
نصرة المسلمين في أفغانستانوجوب 

وكفر من ظاهر عليهم عبدة الصلبان
وكشف تلبيس الأحبار والرهبان

أبو محمد المقدسي
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ةة  الحمد لله القائل : (  وو قق نن  مم نم  قت نع طط طت نس طما ا نم  قه طل ددوا  مع طأ طو
طن  مرِي طخ طوَآ نم  قك وو قد طع طو مه  ول وو ال قد طع مه  مب طن  قبو مه نر قت مل  ني طخ نل مط ا طبا مر نن  مم طو

قهم قم طل نع طِي قه  ول قم ال قه طن قمو طل نع طت نم ل  مه من قدو نن  )60 )(لأنفال: من الآيةمم

 والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين القائل فيما 
 أنصرت بالرعب مسيراة شهر ..) رواه البخاري : (

والقائل فيما رواه الماام أحمد ( بعثت بين آيدي الساعة 
بالسيف حتى آيعبد الله وحده ل شرآيك له وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوام 
فهو منهم )

وبعد ..

فقد شاء الله تعالى بمنه وكرمه أن آيقر عيون الموحدآين 
وآيشف صدور المؤمنين بأحداث استهدفت رموز أمرآيكا السياسية 
والعسكرآية والقتصادآية فسوتها بالتراب ودكتها فجعلتها قاعا 
ررّغت بذلك أأنف أمرآيكا آلهة المرتدآين وقبلة  صفصفا ؛ فم
الطواّغيت في بلدأنا ..

وهي أحداث استبشر بها وفرح لها كل موحد ومجاهد آيعرف 
جرائم النظاام المرآيكي الصليبي وجرائم أحلفه في حق السلام 
والمسلمين ورءاها بداآية أنهاآيتهم إن شاء الله ..

وأرعد لها أأنف كل منافق وعميل للصليبين واليهود وأذأنابهم 
من طواّغيت الرداة وأئمة الكفر في كل مكان..

فاأنبرى لشجب تلك الهجمات والتبري ممن هم وراءها 
واعتبارهم من الرهابيين والقتلة المجرمين جمع كبير من علماء 
السلطين وشيوخ الفضائيات ورهبان الحكومات ومعهم طائفة 

)1(



كبيراة من الدعااة المنهزمين عقائدآيا الذآين آيجبنون وآيخجلون من 
التصرآيح بعقيداة السلام الحقة تجاه أعداء الله وأعداء دآينه .. وحال
أكثرهم كحال الذآين ذكرهم الله في قوله :

فترى الذِين في قلوبهم مرض ِيسارعون فيهم ( 
ِيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ِيأتي 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في 

 ) . أنفسهم نادمين

    حتى بلغ الأنهزاام والتناقض ببعضهم ممن أفتوا من قبل 
بحرمة شرب (البيبسي) مقاطعة للبضائع المرآيكية أن آيدعوا 
المسلمين للتبرع بالدام والمال لصالح ضحاآيا الهجمات على  

ضمن تصرآيحات لقرضاوي أنيوآيورك وواشنطن !! كما فعل ذلك ا
وقال مستدل بنصوص عامة  خاصة لـ "إسلام أون لآين .أنت" 

بمعزل لها عن أنصوص كثيراة مقيداة لها على طرآيقة أهل الزآيغ في
(تتبعهم للمتشابه 

: " إن تبرع المسلم بالدماء والمال وأشكال )1
العون المختلفة هو صدقة، وفي كل ذات كبد رطبة أجر. " وأمثاله 
من علماء الضللة ل آيميزون بين محارب وّغيره .. 

ومثل ذلك قوله : " أن ما حدث ل آيمكن بحال من الحوال أن 
آيصدر عن مسلم عاقل آيلتزام بدآينه، وأنفى شرعية مثل هذه 
العمليات "!!

  آيقول الشاطبي  :  "إن ذوي الجتهاد ل آيقتصرون على التمسك بالعاام )1((
ريد أام لا؟.. فالعاام مع  حتى آيبحثون في مخصصه على المطلق هل له مق
خاصه هو الدليل، فإن فقد الخاص، صار العاام - مع إراداة الخصوص فيه - 
اا عن الصواب. اا واأنحراف من قبيل المتشابه، وصار ارتفاعه - أي الخاص - زآيف
ولجل ذلك عدت المعتزلة من أهل الزآيغ حيث اتبعوا أنحو قوله تعالى: (

) وتركوا مبينه.. اعملوا ما شئتم
) وتركوا مبينه:إن الحكم إل للهوكذلك الخوارج حيث اتبعوا قوله تعالى:  (

اا ) ، وقوله:  (ِيحكم به ذوا عدل منكم( اا من أهله وأحكم فابعثوا أحكم
). من أهلها

) وتركوا بياأنه، وهو قوله:والله خلقكم وما تعملونواتبع الجبرآية قوله:  (
)  جزاء بما كانوا ِيكسبون(

وهكذا سائر من اتبع هذه الطراف من ّغير أنظر فيما وراءها، ولو جمعوا بين
ذلك ووصلوا ما أمر الله به أن آيوصل، لوصلوا إلى المقصود. فإذا ثبت هذا 
اا، وليس  فالبيان مقترن بالمبين، فإذا أخذ المبين من ّغير بيان صار متشابه
المتشابه في أنفسه، بل الزائغون أدخلوا فيه التشابه على أأنفسهم فضلوا 
اا. عن الصراط المستقيم" اهـ مختصر
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من قتل نفسا بغير نفس أو واستدلله بقوله تعالى ( 
فساد في الرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أأحياها 

 ). فكأنما أأحيا الناس جميعا

وتناسى أن الحرب ل بد فيها من القتل والدماء .. ولول دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الرض ..

وزعم أن فلسطين هي ساحة المواجهة مع العدو الصهيوأني، 
 وقال : إأننا ل أنضمر عداواة للشعب المرآيكي مهما اختلفنا مع …

أنظامه الحاكم". 

وأن الكتاب والسنة وفقه أئمة المسلمين، وروح الحضاراة " 
السلمية، آينكر كل الأنكار أي عمل آيتسم بالقساواة والوحشية، 

 !!  "وآيفتقد الأنساأنية والخلقية

ثم اطلعت على فتوى له ولغيره جوابا على سؤال وجه لهم 
يآيسمون من  المدعو / محمد عبد الرشيد أقدام مرشدي من 

حول بالعسكرآيين المسلمين !! العاملين في الجيش الميركي !! 
 مشاركتهم في العمليات التي تحدث في أفغاأنستان الن وقع حكم

عليها كل من هذا القرضاوي، وطارق البشري ومحمد سليم العوا  
وهيثم الخياط و فهمي هوآيدي .. 

و هذا ملخصها : 

اا واحداة ضد   " الواجب على المسلمين كافة أن آيكوأنوا آيد
الذآين آيروعون المنين وآيستحلون دماء ّغير المقاتلين بغير سبب 
شرعي، لن السلام حرام الدماء والموال حرمة قطعية الثبوت 

(إلى آيوام القيامة.. " 
2(

 المسلمين في الجيش إخواننا العسكرِيين " وآيجب على 
الميركي أن آيجعلوا موقفهم هذا ـ وأساسه الدآيني ـ معروف 
لجميع زملئهم ورؤسائهم وأن آيجهروا به ول آيكتموه .. "

وقال فض الله فاه : " ولو أن الحداث الرهابية التي وقعت 
في الولآيات المتحداة عوملت بمقتضى أنصوص الشرآيعة وقواعد 
الفقه السلمي لكان الذي آينطبق عليها هو حكم جرآيمة الحرابة 

" ( تأمل فقد حارب 34 و33الوارد في سوراة «المائداة» "الآيتان 
أصحاب هذه الهجمات الله ورسوله عند هذا الشيخ !!.)

 تأمل الطلق دون ضوابط أو قيود !! أهكذا آيكون الكلام العلمي )2((
الشرعي !! فهل حرام السلام دماء المرتدآين مثل ا؟
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ثم قال : " لذلك، فإأننا أنرى ضروراة البحث عن الفاعلين 
الحقيقيين لهذه الجرائم، وعن المشاركين فيها بالتحرآيض والتموآيل
والمساعداة، وتقدآيمهم لمحاكمة منصفة تنزل بهم العقاب 
المناسب الرادع لهم ولمثالهم من المستهينين بحيااة البرآياء 
وأموالهم والمروعين لمنهم.

وهذا كله من واجب المسلمين المشاركة فيه بكل سبل 
اا لقوله تعالى: « وتعاوأنوا على البر والتقوى ول  ممكنة، تحقيق
تعاوأنوا على الثم والعدوان» ولكن الحرج الذي آيصيب العسكرآيين 
المسلمين في مقاتلة المسلمين الخرآين، مصدره أن القتال 
آيصعب ـ أو آيستحيل ـ التمييز فيه بين الجنااة الحقيقيين 
المستهدفين به، وبين البرآياء الذآين ل ذأنب لهم في ما حدث، وان 
الحدآيث النبوي الصحيح آيقول: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، 
فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل 

(فما بال المقتولا؟ قال: قد أراد قتل صاحبه»" 
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ثم قال سادرا في ّغيه : " والواقع أن الحدآيث الشرآيف 
المذكور آيتناول الحالة التي آيملك فيها المسلم أمر أنفسه فيستطيع
أن آينهض للقتال وآيستطيع أن آيمتنع عنه، وهو ل آيتناول الحالة التي 
اا في جيش أنظامي لدولة، آيلتزام  اا وجندآي آيكون المسلم فيها مواطن

وإل كان ولاؤه لدولته محل شكبطاعة الوامر الصادراة إليه، 
(مع ما آيترتب على ذلك من أضرار عدآيداة." 
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 فساد الفروع أنتيجة حتمية لفساد الصول ؛ فهو هنا آينزل أحادآيث )3((
المسلمين في العسكرآيين المرآيكيين لأنهم عنده مسلمين ول آيؤثر في 
إسلمهم عنده ؛ تولي الكفر وأنصراة الكفار، والحدآيث آيتكلم عن كبيراة من 
كبائر الذأنوب آيرتكبها المسلم إذا واجه أخاه المسلم بالسيف ولذلك لم آيذكر
هاهنا الخلود في النار ؛ بخلف ما إذا ظاهر من آيدعي السلام الكفار 
وتولهم على المسلمين فل آيصلح هنا الستدلل بهذا الحدآيث ؛ بل آيرجع فيه 
إلى أدلة كفر تولي المشركين ومظاهرتهم على المسلمين ، وستأتي .

يآيـلزام كل منتسب للسلام أن آيصير من جملة الكفار )4((  أي أن عدو الله 
بأن آيخلص ولءه للصليبيين أوالكفار أآيا كاأنت ملتهم ؛ ما داام آيحمل جنسية 
بلدهم،وهو إطلق ل بد أن آيشمل حتى من آيحملون الجنسية السرائيلية ..  
وأن آيحرص على تجنب كل عمل آيجعل ولءه لدولته الكافراة محل شك !! 
فل أدري هل شم رائحة التوحيد أو ذاق طعمه من آيهرف بمثل هذا الكفر 
البواح ا؟ا؟ 

قة  وأآين هو في تخبطه هذا من قوله تعالى :  طك مئ طمَل نل قم ا قه وفا طو طت طن  مذِي ول ون ا مإ  )
مفي  طن  مفي طع نض طت نس قم ونا  قك قلوا  طقا نم  قت نن قك طم  مفي قلوا  طقا نم  مه مس قف نن طأ ممي  مل طظا
طك  مئ طل قأو طف طها  مفي قروا  مج طها قت طف اة  طع مس طوا مه  ول قض ال نر أ

ط نن  قك طت نم  طل طأ قلوا  طقا مض  نر نل
ط ا

اا  مصير طم نت  طء طسا طو قم  ون طه طج نم  قه طوا نأ ) مع أأنها أنزلت فيمن تخلفوا عن الهجراة طم
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الحرج الذي ِيسببه نص هذا ثم قال : " آيتبين من ذلك أن 
إما اأنه مرفوع، وإما اأنه مغتفر بجاأنب الضرار الحدِيث الصحيح 

العامة التي تلحق مجموع المسلمين في الجيش الميركي!! بل 
اا في وفي الولآيات المتحداة بوجه عاام، إذا اصبحوا  مشكوك

 ( تأمل !!) الذي آيحملون جنسيته وآيتمتعون فيه ولئهم لبلدهم
بحقوق المواطنة، وعليهم أن آيؤدوا واجباته !!
وأما الحرج الذي آيسببه، كون القتال ل تمييز فيه فان المسلم آيجب
عليه أن آينوي بمساهمته في هذا القتال أن آيحق الحق وآيبطل 
الباطل !! وان عمله آيستهدف منع العدوان على البرآياء أو 

 " ( تأمل الزأندقة!!لتقدِيمهم للعدالةالوصول إلى مرتكبيه 
وتأمل تهوآينهم لحرج الكفر هنا، وتعظيمهم للحرج الذي قد آيتسبب 
بأضرار دأنيوآية أول، لتتعرف على علم القوام وموازآينهم.) قال : 
"وليس له شأن بما سوى ذلك من أّغراض للقتال قد تنشئ لدآيه 
اا، لأنه ل آيستطيع وحده منعها ول تحقيقها، والله تعالى اا شخصي حرج
اا إل وسعها، والمقرر عند الفقهاء أن ما ل آيستطيعه  ل آيكلف أنفس
المسلم وّغير ساقط عنه ل آيكلف به، وإأنما المسلم هنا جزء من 
كل لو خرج عليه لترتب على خروجه ضرر له ولجماعة المسلمين 
اا من الضرر الذي آيترتب على مشاركته في  في بلده، أكبر كثير

(القتال." 
5(

" والقواعد الشرعية المرعية تقرر أأنه «إذا اجتمع ضرران 
ارتكب أخفهما»، فإذا كان آيترتب على امتناع المسلمين عن القتال
في صفوف جيوشهم ضرر على جميع المسلمين في بلدهم ـ وهم
اا  اا أو أذى روحي ملآيين عدآيداة ـ وكان قتالهم سوف آيسبب لهم حرج
اا !( تأمل! المسألة عنده ل تتعدى تأأنيب الضمير!!)   وأنفسي

فأخرجهم الكفار في صفهم في ّغزواة بدر قهرا ولم آيكوأنوا جندا أنظاميين 
متطوعين كحال المذكورآين ا؟ا؟ ثم وهل ماذكره هنا وأورده من شقشقات 
تعد شرعا إكراها صحيحا حتى آيعذر صاحبه أو من الضرورات التي تبيح 
المحظورات وترفع الحرج والثم ا؟ا؟ إأنها لتعمى البصار ولكن تعمى القلوب
التي في الصدور. 

 كما تقدام فإن فساد الصول آيورث فساد واأنحراف هذه الفروع ؛ )5((
فالرجل آيطالب بتقدآيم من قاموا بتلك الهجمات ولو كاأنوا من خلصة 
الموحدآين ؛ إلى محاكم الكفر وآيسميها بالعدالة!! والله آيشهد إأنها الكفر 
والشرك والضللة !! وهو ل آيرى تولي الكفار ومظاهرتهم على المسلمين 
كفرا ، وليس الكفر والشرك عنده أعظم مفسداة وضرر في الوجود ، بل 
مجرد طرد المرء من وظيفته أو إلغاء إقامته مفاسد هي عنده أعظم من 
نن  لل لف يه  لت لن نت فف يه  لل فد ال فر يآي نن  لم لو الشرك البواح والكفر الصراح الذي أباحه هنا!!  
اا . نيْئ لش فه  لل لن ال فم يه  لل لك  فل نم لت
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" فان «الضرر الخاص آيتحمل لدفع الضرر العاام» كما تقرر 
القاعداة الفقهية الخرى.

وإذا كان العسكرآيون المسلمون!! في الجيش الميركي 
اا أثناء هذه المعارك الوشيكة ،في  آيستطيعون طلب الخدمة مؤقت
الصفوف الخلفية للعمل في خدمات العاشة وما شابهها ـ كما ورد
في السؤال ـ من دون أن آيسبب لهم ذلك، ول لغيرهم من 
اا فاأنه ل بأس عليهم من هذا  اا ول ضرر المسلمين الميركيين، حرج

(الطلب. 
اا آيتمثل )6 اا أو حرج  أما إذا كان هذا الطلب آيسبب ضرر

في الشك في ولئهم، أو تعرآيضهم لسوء ظن، أو لتهاام باطل، أو 
لآيذائهم في مستقبلهم الوظيفي، أو للتشكيك في وطنيتهم، 

(فانه ل ِيجوز عندئذ هذا الطلب."وأشباه ذلك، 
7( 

ثم لخص فتواه بقوله : " والخلصة اأنه ل بأس ـ إن شاء الله ـ 
على العسكرآيين المسلمين من المشاركة في القتال في المعارك 
نن»!! اأنهم آيمارسون الرهاب أو آيؤوون  لظ يآي المتوقعة ضد من «
الممارسين له وآيتيحون لهم فرص التدرآيب والأنطلق من بلدهم، 
اا لي  مع استصحاب النية الصحيحة على النحو الذي أوضحناه، دفع
اا للضرر الغالب على شبهة قد تلحق بهم في ولئهم لوطاأنهم، ومنع
الظن وقوعه، وإعمال للقواعد الشرعية التي تنص على أن 
الضرورات تبيح المحظورات، وتوجب تحمل الضرر الخف لدفع 
الضرر الشد !!!" أهـ. 

 جمادى 26كما اطلعت على أنص الحدآيث الذي ألقاه بتارآيخ 
ام  صالح اللحيدان 2001 سبتمبر 14هـ الموافق 1422الخراة 

رئيس مجلس القضاء العلى !! .. 

 تأمل حتى هذا الهزال ؛ تركه أولى عند هذا الكاهن إذ ( لبأس به ) )6((
"دليل على أن المستحب ّغيره لن البأس الشداة ". قاله في النهاآية . 
فيكون المعنى ل تشدآيد في ذلك والمر فيه سعة .. فلعنة الله على 
الظالمين . 

  تأمل أي أأنهم آيجب عليهم أن آيقاتلوا وآيتصدوا للمسلمين ببسالة وفي )7((
مقدمة الصفوف !! كي ل آيشككوا بولئهم للكفار !! وليحفظوا دام المرآيكان
وآيجنبوا الصليبيين الصليين أنصب القتل ومخاطر القتال !! ل تعجب إأنه فقه 
الحبار والرهبان !! وأآين هذا الهراء الذي آيهرف به هؤلء من كلام شيخ 
السلام العلمي الحازام المحكم ؛ التي في كلمه عن المكره ـ لالمتطوع ـ 
على قتال المسلمن حيث أوجب عليه إفساد سلحه وأن ل آيقاتل وان قتله 
المسلمون ؛ فليس حفظ أنفسه بقتل المعصوام أولى من العكس .وسيأتي .

)6(



 ومما جاء فيه .. بعد أن بين أن الجرائم التى ل تفرق بين 
رضيع وامرااة ومسن ومسنة ومرآيض وصحيح وتاتى على المال 
واهل المال تعد من الجرائم العظاام والفواحش الخطيره التي 
آينظر إليها فى شرآيعة السلام بأأنها من الفساد فى الرض واهلك 
الحرث والنسل وهذا امر حرمه السلام ..

قال : " ولهذا فان ماحدث مما شاهدته فى العرض الذى 
عرضته وكالت البث العاام مما حدث على تلك العمارات من 
الضرب التى تداعت له العماراة فصار الناس اثر ذلك كأأنما القيامة 
قامت وكأن الفزع فزع قياام الساعة وظهر على وجوه الذآين 

 0آيركضون هنا وهناك الذهول 

إن من آيحدث مثل هذه الجرائم آيعد فى النظر السلمى من 
أخطر الناس جرما وأسوأهم عمل ومن آيظن أن أحدا من علماء 
السلام العارفين بمقاصد شرآيعة السلام المطلعين على مقاصد 
القران وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم آيظن أأنه آيجيز مثل 

"0هذه العمال فإأنما آيظن سوءا 

ثم ادعى أن الجرام وقع على فْئات عظيمة واعداد كبيراة 
ورضع واطفال وأنساء حبالى حتى ربما وضعت المرااة حملها من 
هول الفزع كاأنما قامت قيامة الساعة .. وهو المر الذي لم آيدعه 
حتى الصليبيون المرآيكان ، ولو وجد منه شيْئا لطاروا به في 
فضائياتهم وإعلمهم تشنيعا على من فعله ؛ فل أدري من أآين 
هرف به الشيخ ا؟ا؟

وقال : " إن مثل هذه المور لّغرابة أن تعلن المملكة العربية 
السعودآية استنكارها وعدام رضاها عما حدث وعمن أحدثه لن 
المملكة العربية السعودآية مملكة اسلمية!!ولله الحمد؛ وبحق !! 
آيحكمها أنظاام السلام وتحكم شرآيعة السلام، وأصول عملها 

(وأأنظمتها مقيداة بأن ل تخالف السلام
 فاذا استنكرت مثل هذا )8

العمل فاأنما تفعل ما تفعله من واقع دآينها ومن موقفها السلمى 
الذى تقف فيه لأنها دولة الحرمين وبلد منبع الرسالة فل ّغرو ان 
تستنكر الفواحش وان تستهجن اجراام المجرمين وان تندد باآيواء 

)0كل مرتكب للجراام او آيرضى بجرمه 
9(  

 أنحيلك على كتابنا ( الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودآية ) )8((
لتتعرف على حقيقة هذه الدولة وكذب هذا الشيخ الخرف.

تأمل كيف آيتناسى هنا أن دولته وحكومته هي بنت المجرمين التي كان  )9((
تأسيسها على دماء الخوان ّغدرا وخياأنة وأظهر مثال على ذلك ما فعله 
أبوهم عبد العزآيز بإخوان من طاع الله في موقعة السبلة من ّغدر وخياأنة ؛ 

)7(



ان الأنسان المسلم العارف مقاصد الشرع العالم ما تنطوى 
عليه الشرآيعة السلمية من الشفقة والرحمة لعباد الله آيرى أن 
هذه العمال من أخبث العمال وأشدها ضررا على بنى الأنسان.."

 إلى قوله : " ومما أثير عما قد آيقال أو تردد فى بعض وسائل
العلام عن الشعب المرآيكى وما قد آيكون آينظر للمسلمين 
المتواجدآين فى أمرآيكا من أصل أمرآيكى أو من وافدآين إليها من 
العرب أو ّغيرهم وهل هذا مما آيقبل عقل ذكرت وأذكر هنا أأنه 
لآيتوقع أن الشعب المرآيكى الذى آيقول عن أنفسه أأنه من أبرز 
حمااة الدآيمقراطية !! وحامل لواء العدل !! ل آيعقل أن آينظر إلى 
مواطنيهم أو ضيوفهم من العرب والمسلمين ومن ّغير المسلمين 
من العرب أآيضا ل آيمكن ان آينظر اليهم الشعب المرآيكى مع ماهو
فيه من مناعة وما آيفترض فيهم العقل ومعرفة التجاأنس وتذكر ما 
قد حدث فى أآياام المحن ؛ ل آيمكن أن آينظر إلى ّغير المسيئ 
بنظراة المسيئ فإأنه ل آيستوى المجرام مع ّغير المجرام ول آيحمل 

)0مسالمموالي !! ذأنب وجرآيراة معتد ظالم"
10(

 ثم قال : " ل احب ان استمر فى حدآيث ولكنى اؤكد أن المة
السلمية بقياداتها العلمية وقياداتها السياسية !! واذكر القياداة 
العلمية قبل السياسية لن المر أمر بيان حكم الشرآيعة لآيمكن أن

( " 0تقر مثل هذه العمال 
11(

أما تآمر أفراخه على دآين الله وعلى الدعااة والمجاهدآين وتسليمهم ليل أنهار
إلى طواّغيت بلدهم من حكاام الرداة ؛ فهو أشهر من أن أنورد عليه المثلة ، 
وشجبهم لمثل هذه الهجمات أو لما آيسموأنه بالرهاب ليس التزاما بشرع 
الله كما آيدعي هذا الكاهن بل التزاما بمواثيق المم المتحداة وبمعاهدات 
الخواة والنصراة للكفار ومؤتمرات المؤامرات مع طواّغيت الرض على 
الجهاد والمجاهدآين؛ إلى ّغير ذلك مما ذكرأناه وعددأناه في كتابنا المذكور آأنفا
..

تأمل مدح من آيوالي المرآيكان !! وإحسان الظن بدآين الدآيمقراطية  )10((
الكفري ووصفه للشعب الصليبي المرآيكي بما آيحكم به من قواأنين وشرائع 
الكفر الصرآيحة الجلية ؛ بأأنه حامل لواء العدل !! وأذكرك بأن مادح هذا 
الكفر البواح هو رئيس مجلس القضاء العلى في دولة التوحيد زعموا !!! 
 ومنه تعرف حال القضاء في هذه الدولة التي تدعي زورا وبهتاأنا أن قضاءها
إسلمي شرعي !! إذ هذا هو رئيس مجلس القضاء العلى عندهم فكيف 
بغيره ..
وأحسن ما في خالد وجهه                          فقس على الغائب بالشاهد

تأمل !! وهو ل آيقصد بالطبع بالقياداة العلمية العلماء الرباأنيين الذآين  )11((
آيصدعون بالحق وآيدورون مع القرآن حيث دار؛ل آيخشون في الله لومة 

)8(



وختم بقوله : " أكرر مراة اخرى ان هذا العمل الذى تعرضت 
له الولآيات المتحداة المرآيكية بهذه الفظاعة والوحشية المتناهية 
التى هى ابعد من عمل الوحوش !! وأبعد من عمل ما قد آيسمى 
جماعات إرهاب أو فصائل إجراام بل هو عمل بالغ الخطوره أقول 

" أهـ.0إأنه فى ّغاآية الفحش والسوء 

كما قرأت للسدلن بعد ذلك تخبطات مماثلة جوابا على أسْئلة
بعد أن تكلم عن الخوارج !! ومن سماهم وجهت له ؛ حيث سْئل 

بالتكفير والهجراة في زماأننا شأأنه شأن أبواق الحكومات في ذلك ؛
وزعم أأنهم آيكفرون الحكاام والمحكومين ملبسا الحق في الباطل :

أنسمع هذه الآياام تحالف العالم كله على محاربة الرهاب، كيف
ترون هذا التحالف ا؟ 

فقال : " التحالف على مكافحة الرهاب أمر مطلوب سواء 
قاام به كافر أو مسلم واذا قاام به المسلمون فهم أولى، وكذلك اذا
قاام بمكافحة الرهاب الكفار ،ومنع من آيخطط له وآيعمل له 
وآيدرب عليه، وقهره وظلمه وأخذه وإزالة دولته فهذا أمر مباح إذا 
لم آينته عن هذا ،وهذا واجب المسلمين لن الناس أصبحوا ل 
آيأمنون في الطائرات على أأنفسهم ول آيأمنون وهم في السواق 
ول آيأمنون وهم في البيوت ول آيدرون متى تنفجر هذه الطائرات 
ول متى آينفجر هذا الصندوق ـ صندوق النفاآيات ـ وهكذا، فهذا الذي
اا في هذا العصر آيجب التكاتف والتعاضد على منعه  آيسمى إرهاب

وإن قام به الكفار وجب فإن قاام به المسلمون فهو واجبهم 
علينا أن نؤِيدهم على هذا ونقدم لهم التسهيَلت 

 بما آيتفق مع سياستنا وظروفنا وأنحو ذلك." والمساعدات

لئم ؛فهؤلء آيضيق عليهم وآيساءلون على الفتاء في مثل هذه المور، بل 
آيمنعون؛ إأنما آيقصد أمثاله من علماء السلطين الذآين آيدورون مع الطواّغيت 
حيث داروا ؛ الذآين قيل فيهم:

مرحالصحاب الفضيلة أهل البطون المستطيله        اللعقون لكل مائداة
وتلك هي الحصيلة

مرحا لهم فهموا مطياتالخائنون لدآينهم شاهت وجوههم العميلة               
مسخراة هزآيلة

آيستاقها السلطان تنبح خلفه تحمي ذآيوله               وتعيش تلعق راحتيه إذا
رأته وتنحني له

أما القياداة السياسية فهم عنده ولاة الخمور !! أئمة الكفر وطواّغيت الرداة ؛
المحاربين لولياء الله الموالين لعداء الله ؛ ليس في بلده وحسب ؛بل في 
جميع الأنظمة الطاّغوتية التي تحكم المسلمين اليوام صراحة بقواأنين الكفر ؛
إذ كلمه عن المة السلمية جمعاء ل عن المة السعودآية التي آيلبس عليها 
بدعاوى تحكيم بعض الحدود !! .. فلعنة الله على الظالمين .

)9(



ثم سْئل : ما رأآيكم في ضرب افغاأنستان بدعوى أأنها معقل 
الرهابا؟ 

وِيجب انضواء فقال : " مكافحة الرهاب أمر جميل وعظيم 
الدول كلها تحت دعوة الولِيات المتحدة الميركية 

 هذا من جاأنب، لكن الحرب هي التي )12( لمكافحة الرهاب
(في الحقيقة ل أنؤآيدها فضرب افغاأنستان كان الولى أل آيكون 

1
، ومكافحة الرهاب تكون بطول النفس وبألف وسيلة )3

ووسيلة !! وذلك بملحقة الذآين آيقومون بالرهاب وآيخططون له !!
ومتابعتهم وتكاتف الدول ضدهم !! ووضع الجوائز لمن آيدل عليهم 
وآيكشف مخططاتهم!! وأنحو ذلك.."

وآيقول : " إن كان كما آيقولون القصد من الحرب القضاء على
الرهاب فالقضاء عليه آيكون بوسائل عداة وكثيراة، ومنها تجفيف 

يآيرد   ذهب الى كل شخصالمنابع للرهاب وملحقة الفراد، وأن 
هذا العمل وشارك فيه الى دولته لتحاكمه ( تأمل لتحاكمه بأحكاام 
يآيفرق الطاّغوت !!) وتدعوه إلى الصواب لعله آيثوب الى رشده !! و
اا آيؤوآيهم. هذا أمر  هؤلء فل آيجدون لهم ملجأ ول آيجدون لهم مكاأن

(مطلوب " 
14(

 ثم آيؤلب على الطالبان ملصقا فيهم تهمة الحداث مختصرا 
الطرآيق على الصليبيين ؛مع أن العالم كله ل زال آيقول لمرآيكا: 
أآين الدلة ا؟ا؟  

فيقول : " فكلنا والله أنتمنى أن أفغاأنستان لم تضرب، ّغير أأننا
 نقول إن أحكومة طالبان هي السبب فيما أحدث وِيحدث،

فلو أأنهم لم آيقبلوا العناصر التي تشذ من الدول وآيجعلوا لهم مأوى
 وللذِين خرجوا على أحكامهموآيفتحوا أبوابهم لشذاذ الدول 

( تأمل وكأن حكامهم أئمة عدل!!) وجاءوا ليتدربوا عندهم !! 
وآيعلموأنهم الّغتيالت وطرق الرهاب وطرآيقة التنظيم !! وّغير ذلك

 تأمل !! ول تنس أن أمرآيكا تقصد بالرهاب ؛ الجهاد وبالرهابيين )12((
المجاهدآين !! 

 آيا للهول !! ما أفظع هذا الأنكار وما أقواه !! ( كان الولى ) !!)13((
 تأمل كيف آيدلهم على وسائل ملحقة ومحاربة المجاهدآين !! ثم آيقول)14((

بعض السفهاء أأنتم تطعنون بالعلماء !! ولحوام العلماء مسمومة !! أي علماء
مممة ل مسمومة ، وعقولهم هؤلء ا؟ا؟ والله إن لحوام أمثال هؤلء العملء مس
عفنة وفتاواهم مأفوأنة ..
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من المور، لكان أولى، فهذا ل شك أأنه خطأ من حكومة 
طالبان.."أهـ. 

 وسمعت أآيضا أن لشيخ الزهر المصري – وليس بمستغرب  
– فتوى شجب فيها ما حدث في أمرآيكا وطعن في فاعليه .. 
وأنطقت وتطاولت على الجهاد والمجاهدآين كل أنطيحة ومتردآية 
وموقوذاة كالجامية أذأناب فهد من أمثال فالح الحربي وأحمد 
النجمي وّغيرهم كثير اأنطلقوا آيطعنون بالمجاهدآين وجهادهم ، 
وآيسموأنهم بالخوارج لأنهم خرجوا على ولاة المر!! الذآين آيرعون 
الكفر والعهر والخمر!! وتكلم الروآيبضة وخاضوا فسمعت شجبا 
كثيرا من هنا وهناك من جماعات تنتسب إلى السلام والدعواة إليه
بل والجهاد في سبيل الله زعموا !! تسارعت وتسابقت لشجب 
هذا العمل والتبري منه ووصفه بالعمل الجرامي والوحشي 
المنافي للسلام وتعاليمه .. فعل ذلك أكثر قيادآيي الخوان 
المسلمين ومن على ّغرارهم من جماعات التخاذل والرجاء ؛
ررح به كذلك رؤوس جماعاتهم المقاتلة في فلسطين مع أأنهم  وص
آيبيحون قتل المدأنيين اليهود ،وأكثر عملياتهم التفجيرآية في 
اسرائيل تتركز على المدأنيين ، والقليل القليل منها الذي آينال 
العسكرآيين كما هو مشاهد مسموع لكل أحد .. ولكنه التخاذل 
والخنوع والرعب من أمرآيكا ،والهوى المضل الذي آيبلغ بصاحبه أن 
ل آيعرف معروفا ول آينكر منكرا إل ما أشرب من هواه ..

وأعلم أن قائمة المستسلمين المنبطحين لمرآيكا ولذأنابها من
طواّغيت الحكم في بلدأنا ممن سيشجبون هذه العمليات وآينددون 
بفاعليها وآيتبرؤون منها لن تنتهي ؛ إذ أن الكلام في هذا التجاه 
مقبول عند طواّغيت الحكم وهو وحده العمل البطولي الذي 
آيحسنه القزاام والعملء من مشاآيخ السوء وعلماء السلطين 
ورؤوس الضللة ؛ الذآين هاأنوا على الله فخذلهم وأسلمهم للخلد 
إلى الرض ولم آيرفعهم بنصراة دآينه ..

يمنكر والمجاهد للطواّغيت والمعاكس لسياسات  أما التجاه ال
يآيحجم عنه الكثرون ؛ولو آلهتهم في البيت البيض فإأنه التجاه الذي 
كاأنت أدلته وشواهده أوضح من الشمس في رابعة النهار .. ولكن 
سس آيرفعهم به ؛  كما  ردخره لأنا رفره وآي الله بفضله ومنه وكرمه ؛ آيو
قال سبحاأنه لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( ورفعنا لك ذكرك ) قال
بعض السلف : ليس من أنصير لهذا الدآين إل وله أنصيب من هذه 
الآية ، وما من شاأنيء له ؛ إل وله أنصيب من قوله تعالى : ( إن 
شاأنْئك هو البتر )..
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هذا وقد كنت شرعت في كتابة هذا الرد بعد الحداث التي 
هزت أمرآيكا مباشراة ردا على تلبيسات رهبان الحكومات وإجابة 
على مجموعة من السْئلة التي وصلتني حول تلك الحداث؛إل أن 
أعداء الله لم آيمهلوأني واعتقلوأني قبل إكمالها فيمن اعتقلوهم 
روروأني وطلبوا مني في دائراة المخابرات على إثر تلك الحداث؛ وص
أن أكتب بياأنا أشجب فيه الهجمات على أمرآيكا لينشروه عبر 
رينت فيها أن ما حصل في أمرآيكا  وكالت الأنباء ؛ فكتبت ورقات ب
عقوبة رباأنية جازاها الله به من جنس ما تقوام به من أعمال في 
بلد المسلمين من قتل وتدمير وإهلك ؛ فأمرآيكا تعتدي على 
المسلمين في كل مكان ول تفرق في اعتداءاتها بين مدأنيين 
وّغيرهم بدليل ما حصل في ملجأ العامرآية وآيحصل آيوميا في 
فلسطين على أآيدي اليهود بدعم ومساأنداة منها، هذا ّغير اعتقالها 

…للشيخ المجاهد عمر عبد الرحمن وّغيره من الدعااة والمجاهدآين
إلى آخر ذلك . فلم آيرق ذلك لهم وقالوا هذا تحرآيض ،وطلبوا 
شجب العتداء على المدأنيين وحسب ، فقلت هذا ما أدآين الله به 
وإذا لم آيعجبكم هذا ،اكتبوا أأنتم ما تشاؤون أما أأنا فل أكتب إل ما 
أعتقده .. فأصروا على حذف ما وصفوه بالتحرآيض .. ثم اأنشغلوا 
عن ذلك معي في الآياام التي قضيتها عندهم بتحقيقات أخرى ؛ 
وصرفوا النظر عن هذا ، وقبل الفراج طلبوا مني عدام الكلام عن 
هذه الحداث وأمروأني تحت طائلة العتقال بلزوام منزلي وعدام 
التصرآيح والكلام بشيء حولها؛ اللهم إل إذا أردت شجبها والكلام 
في عدام شرعية قتل المدأنيين فهذا مسموح محبوب عندهم !!.. 

وقد كنت خلل تلك الفتراة في زأنزاأنة منقطع عن التصال 
ري ؛ بالناس ول آيصلني شيء من أخبار العالم ؛ حتى إأنهم كذبوا عل
وادعوا خللها فرحين ؛أن أمرآيكا ضربت أفغاأنستان بالقنابل النووآية
نت في  ردا على الهجمات ؛وأن القتلى بلغوا خمسة ملآيين ؛ فب

سم ل آيعلم به إل الله  سن عظي (حز
15( .. 

رن الله  بالفرج رأآيت شيخنا العلمة حمود بن  ثم بعد أن م
ررت  عقلء الشعيبي قد بادر بإصدار فتاواه في هذا الشأن ؛والتي ق
ررت بها عيون المرجفين والخوالف  بها عيون الموحدآين ،وح
والمخذلين .. فعزفت بادي الرأي عن إكمال ما كنت بدأته قبل 

 ورأآيت ليلتها أن سيفا أثرآيا عظيما قد شق جبل عظيما إلى أنصفين ؛ )15((
وّغاب في أعماقه .. فلما أصبحت استبشرت بها وعلمت كذب أعداء الله ؛ 
وأولت السيف الثري بأسامة الذي سلك أثر النبي صلى الله عليه وسلم في
جهاده ؛ وأن هذا الجهاد  سيشق أمرآيكا وآيمزقها كل ممزق ؛ وأأنه آمن في 
أعماق الجبال لم آيمسسه سوء .

)12(



اعتقالي اكتفاء بما كتبه شيخنا الشعيبي حفظه الله ؛ إذ فيه ّغنية 
وكفاآية لمن أراد الهداآية في هذا الشأن ؛ لكن بعض الحبة طلبوا 
مني إظهار قولي في هذه الحداث إبراء للذمة وأنصراة لهل 
الحق ؛ فاستجبت لذلك خصوصا بعدما رأآيت أندراة من آيقولون 
بقول الشيخ الشعيبي من العلماء والمشاآيخ والدعااة بتميز وأنقاء 
كالشيخ سليمان العلوان والشيخ علي الخضير وقلة معهم حفظهم 
ربطين الموافقين لهوى  الله وأنفع بعلمهم ؛ ورأآيت وفراة المث
الطواّغيت والمتابعين لهواء الذآين ل آيعلمون ؛ فأحببت أن أعلن 
تأآييدي لفتوى أهل الحق ؛وأظهر موافقتي لما قرروه أنصراة لخواأننا
في أفغاأنستان وإظهارا لما أعتقد، وأنصحا للمة وبياأنا لمخالفة ما 
تقدام من فتاواى المرجفين وتصرآيحات الخوالف من دعااة الضللة 

.. وجعلت ذلك في خمس عشراة مسألة ..لدآين الله وشرآيعته 

فأقول مستعينا بالله تعالى ومتوكل عليه وحده ..

 : إن عداواة الكفار من آيهود وأنصارى المسألة الولى
وّغيرهم من المشركين لنا أنحن المسلمين وعدام رضاهم عن دآيننا 
وشرعنا حقيقة ثابتة ل آيجهلها والله إل معرض عن دآينه وإسلمه 
،فقد أخبرأنا الله تبارك وتعالى عنها صراحة في محكم كتابه ..

طرى فقال تعالى : (  طصا ون طول ال قد  قهو طي نل طك ا نن طع طضى  نر طت نن  طل طو
نم قه طت ول مم طع  مب وت طت وتى   ). طأح

فل ّغرابة إذن أن ل آيرضوا أو آيعترفوا بحكومة مسلمة تعلن 
أنيتها عن تطبق شرع الله، ول ّغرابة أن آيطعنوا بحدود الله 
وآيصفوأنها بالوحشية، وآيشقشقون بمعارضتها لحقوق الأنسان 
المهترئة التي قرروها ،أو آيغمزوا بحجاب المسلمات الطاهرات 
وآيسموأنه قهرا وكبتا وإجحافا ، ول عجب أن آيحاربوا الجهاد 
وآيسموأنه إجراما وإرهابا ..

ولذلك فإن كل فرد أو جماعة أو دولة تسعى لقامة حكم الله 
في الرض وتنوي تطبيق شرع الله في الواقع وتسعى للستقامة 
على دآين السلام كما آيحب ربنا وآيرضى ؛  وتحاول في الوقت 
أنفسه أن تحظى مع ذلك برضا هؤلء الكفار عنها ، أوتحرص معه 
على تحصيل إعترافهم بحكمها ؛ فإأنها كالمتطلب في الماء جذواة 
أنار ..

والله ما اجتمعا ولن آيتلقيا                  حتى تشيب مفارق 
الغربان
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 فالصل فيمن آيسعى للستقامة على شرع الله أن آيبرأ هو 
علأنية من الكفار وآيكفر بهم على اختلف مللهم وتوجهاتهم؛كما 
هي دعواة الأنبياء والمرسلين وكما هو موضح مبين في ملة أبينا 
إبراهيم التي أمرأنا ربنا أن أنتأسى بها؛ ل أن آينتظر وآيتوقع اعترافهم
به وبدولته ؛ بل هو الذي آيجب أن آيبادئهم بالبراءاة منهم ومن 
قواأنينهم ومللهم ،وآيواجههم بعدام العتراف بهم ما داام آيعرف 
حقيقة عداوتهم لدآين الله ومكرهم بأهله..   

رذرأنا سبحاأنه من طاعتهم والركون إليهم ، أواتخاذهم      وقد ح
رين أن من تابعهم وأطاعهم فإأنه على شفا هلكة  أولياء وبطاأنه ، وب

طن لأنهم سيردوأنه بذلك عن دآينه؛ فقال تعالى : (  مذِي ول طها ا دِي طأ طِيا 
نم  قك ددو قر طِي طب  طتا مك نل قتوا ا قأو طن  مذِي ول طن ا مم اا  مرِيق طف قعوا  مطي قت نن  مإ قنوا  طم َآ

طن مرِي مف طكا نم  قك من طما مإِي طد  نع ) .طب

بل أخبر سبحاأنه أن دآيدن الكفار عموما السعي في قتال 
المسلمين والتظاهر والتحالف والتحزب عليهم كي آيردوهم عن 
دآينهم وشرعهم وحكم ربهم ..

نن فقال تعالى : (  طع نم  قك ددو قر طِي وتى  طأح نم  قك طن قلو مت طقا قِي طن  قلو طزا طِي طول 
نت  قم طي طف مه  من مدِي نن  طع نم  قك نن مم ند  مد طت نر طِي نن  طم طو قعوا  ططا طت نس من ا مإ نم  قك من مدِي
مة  طر مخ نل طوا طيا  نن دد مفي ال نم  قه قل طما نع طأ نت  طط مب طأح طك  مئ طل قأو طف رر  مف طكا طو  قه طو

طن قدو مل طخا طها  مفي نم  قه مر  ونا قب ال طحا نص طأ طك  مئ طل قأو )(البقراة: من الآيةطو
217 (

فهذه حقيقة آيجب أن ل تغيب عن أذهاأننا، بل آيجب أن أنتذكرها
جيدا وأنستحضرها دائما ..

وإأني لعجب من مسلم آيغفل عن هذه الحقيقة وآيتناساها مع 
وضوح هذه الآيات ، والتارآيخ القدآيم والحدآيث مليء بمآسي 
المسلمين ومذابحهم التي ارتكبت على أآيدي اليهود والصليبيين، أو
بمباركتهم ورعاآيتهم وحراستهم .. ولينظر من ل آيعرف ذلك ما 
فعله الصليبيون آيوام احتلوا المسجد القصى ،وما فعلوه في محاكم
التفتيش آيوام سقطت الأندلس في أآيدآيهم .. أما في العصر الحاضر
فل أظن أن عاقل أو بليدا قد أنسي بعد مؤامرات الصليبين 
ومذابحهم في لبنان ،وفي البوسنة والهرسك، وفي الفلبين ،وفي 
اأندوأنيسيا في جزر الملوك، وفي كوسوفا والبلقان وّغيرها ..

عسى أن تكرهوا ولذلك أنقول لخواأننا في أفغاأنستان ( 
 ) .. شيئا وهو خير لكم
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فقد كنا أنتحفظ على حكومة الطالبان لسياساتها الخارجية 
التي كاأنوا آيسعون عبرها لخطب ود طواّغيت الكفر ، وآيجتهدون 
لعتراف هيْئة المم الكافراة ؛ فها قد رمتكم المم الملحداة جمعاء 
بقوس العداواة ، ولم آيتخلف عن مظاهرتهم عليكم حتى اقرب 
قرآيب إليكم أعني الباكستان .. وشاء الله ان آيطهركم من اعتراف
دول الكفر القليلة بكم كالمارات والسعودآية وقطر ليميز الخبيث 
من الطيب وهذا كله من ثمرات وبركات الجهاد ..

وتى (  طأح مه  ني طل طع نم  قت نن طأ طما  طلى  طع طن  مني مم نؤ قم نل طر ا طذ طي مل قه  ول طن ال طكا طما 
ييب  وط طن ال مم طث  مبي طخ نل طز ا ممي )طِي

اا لكم بل هو خير لكم(   ) . ل تحسبوه شر

اا(  اا كثير اا وِيجعل الله فيه خير فعسى أن تكرهوا شيئ
   ..(

رينة ؛أن المسلم المسألة الثانية -  : إن من أصول دآيننا الب
رقهم  فش ردهم و لح المؤمن الموحد إذا ظاهر المشركين، واأنحاز إلى 
رفهم ؛أناصرا لهم على المسلمين ؛فقد كفر بذلك وبرئت منه  لص و
الذمة وصار من جملة المشركين ،حتى لو كان أولْئك المسلمين 
فتهم ؛  لر لج لف الذآين ظاهر المشركين عليهم ؛من عصااة المسلمين و
فكيف إذا كاأنوا من خواص الموحدآين ، ومن خلصة المجاهدآين 
وأأنصار الدآين ا؟ا؟

طد قال تعالى : ( قهو طي نل قذوا ا مخ وت طت قنوا ل  طم طن َآ مذِي ول طها ا دِي طأ طِيا   
نم  قك نن مم نم  قه ول طو طت طِي نن  طم طو ةض  نع طب قء  طيا مل نو طأ نم  قه قض نع طب طء  طيا مل نو طأ طرى  طصا ون طوال

طن ممي مل وظا طم ال نو طق نل مدي ا نه طِي طه ل  ول ون ال مإ نم  قه نن مم قه  ون مإ ) 51) (المائداة:طف

والمظاهراة والمناصراة من أعظم أأنواع التولي .

   قال الطبري في تفسيره: (والصواب من القول في ذلك 
عندأنا أن آيقال إن الله تعالى ذكره أنهى المؤمنين جميعا أن آيتخذوا 
اليهود والنصارى أأنصارا وحلفاء على أهل الآيمان بالله 
ورسوله،وأخبر أأنه من اتخذهم أنصيرا وحليفا ووليا من دون الله 
ورسوله والمؤمنين فإأنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله 
والمؤمنين؛وأن الله ورسوله منه برآيْئان)أهـ. 

نم    وقال ابن حزام: (صح أن قوله تعالى (  قك نن مم نم  قه ول طو طت طِي نن  طم طو
نم قه نن مم قه  ون مإ ) إأنما هو على ظاهره بأأنه كافر من جملة الكفار،وهذا طف

/11حق ل آيختلف فيه اثنان من المسلمين )أهـ. من المحلى (
138 .  (
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وقال القرطبي: ( قوله تعالى (ومن آيتولهم منكم ) أي 
آيعضدهم على المسلمين (فإأنه منهم) بين تعالى أن حكمه كحكمهم
)أهـ . 

اا وقال شيخ السلام ابن تيمية عند قوله تعالى : ( مثير طك طرى  طت  
نم  قه قس قف نن طأ نم  قه طل نت  طم ود طق طما  طس  نئ مب طل قروا  طف طك طن  مذِي ول طن ا نو ول طو طت طِي نم  قه نن مم
نو  طل طو طن ،  قدو مل طخا نم  قه مب  طذا طع نل مفي ا طو نم  مه ني طل طع قه  ول طط ال مخ طس نن  طأ

نم  قه قذو طخ وت طما ا مه  ني طل مإ طل  مز نن قأ طما  طو يي  مب ون طوال مه  ول مبال طن  قنو مم نؤ قِي قنوا  طكا
طن ققو مس طفا نم  قه نن مم اا  مثير طك ون  مك طل طو طء  طيا مل نو ) : ( فذكر جملة شرطية طأ

تقتضي أأنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف (لو) التي 
قنوا تقتضي مع اأنتفاء الشرط اأنتفاء المشروط ، فقال: ( طكا نو  طل طو

طء طيا مل نو طأ نم  قه قذو طخ وت طما ا مه  ني طل مإ طل  مز نن قأ طما  طو يي  مب ون طوال مه  ول مبال طن  قنو مم نؤ ) قِي
فدل على أن الآيمان المذكور آينفي اتخاذهم أولياء وآيضاده ، ول 
آيجتمع الآيمان واتخاذهم أولياء في القلب )

طرى  وقال : ( ومثله قوله تعالى: ( طصا ون طوال طد  قهو طي نل قذوا ا مخ وت طت ل 
نم قه نن مم قه  ون مإ طف نم  قك نن مم نم  قه ول طو طت طِي نن  طم طو ةض  نع طب قء  طيا مل نو طأ نم  قه قض نع طب طء  طيا مل نو )طأ

فإأنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم ل آيكون مؤمنا ، وأخبر هنا أن 
اا)أهـ.( من 7/17متوليهم هو منهم ، فالقرآن آيصدق بعضه بعض

مجموع الفتاوى). 

ولذلك كاأنت فتاواه رحمه الله فيمن التحق بجيش التتار 
واضحة صرآيحة في تكفيرهم وإلحاق حكمهم بحكم من التحقوا بهم
وظاهروهم على المسلمين ..

 أي إلى عسكر التتار –فمن ذلك قوله : ( وكل من قفز إليهم 
)28/630 من أمراء العسكر وّغير المراء فحكمه حكمهم ) ( –

 إلى التتار – أي من المسلمين –وقال أآيضا: ( فمن قفز منهم 
كان أحق بالقتال من كثير من التتار فإن التتار فيهم المكره وّغير 
المكره وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة 

)28/543الكافر الصلي من وجوه متعدداة ) أهـ.(

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أنواقض السلام 
العشراة التي عددها : ( الناقض الثامن : مظاهراة المشركين 

ومن ِيتولهم ومعاوأنتهم على المسلمين ، والدليل قوله تعالى: ( 
 ) .منكم فإنه منهم

وقال  : ( إن الدلة على كفر المسلم إذا أشرك بالله ، أو صار
مع المشركين على المسلمين ، ـ ولو لم آيشرك ـ أكثر من أن 
تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم المعتمدآين ) .
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وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب (فتح 
المجيد) في بياأنه للمور التي تنقض التوحيد ، قال : (المر الثالث :
موالاة المشرك والركون إليه وأنصرته وإعاأنته باليد أو اللسان أو 

طنالمال ، كما قال تعالى (  مرِي مف طكا نل مل اا  مهير طظ ون  طن قكو طت ) ) أهـ طفَل 
) . 4/291(مجموعة الرسائل والمسائل) (

وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ  في (الدرر 
) : (التولي: كفر آيخرج من الملة، وهو كالذب 7/201السنية) (

عنهم ، وإعاأنتهم بالمال والبدن والرأي )أهـ. 

نن وقال سبحاأنه : (  مم طء  طيا مل نو طأ طن  مرِي مف طكا نل طن ا قنو مم نؤ قم نل مذ ا مخ وت طِي ل 
ةء ني طش مفي  مه  ول طن ال مم طس  ني طل طف طك  مل طذ نل  طع نف طِي نن  طم طو طن  مني مم نؤ قم نل من ا قدو

) 28) (آل عمران: من الآية

قال الماام الطبري : ( معنى ذلك : ل تتخذوا ـ أآيها المؤمنون ـ
اا ، توالوأنهم على دآينهم ، وتظاهروأنهم على  اا وأأنصار الكفار ظهور
المسلمين من دون المؤمنين ، وتدلوأنهم على عوراتهم ، فإأنه من 
آيفعل ذلك فليس من الله في شي ء ، آيعني فقد برئ من الله ، 
وبرئ الله منه بارتداده عن دآينه ودخوله في الكفر ) أهـ. 

اا ، وقال تعالى : ( مليم طأ اا  طذاب طع نم  قه طل ون  طأ مب طن  مقي مف طنا قم نل مر ا يش طب  
طن  مني مم نؤ قم نل من ا قدو نن  مم طء  طيا مل نو طأ طن  مرِي مف طكا نل طن ا قذو مخ وت طِي طن  مذِي ول ا

اا مميع طج مه  ول مل طة  وز مع نل ون ا مإ طف طة  وز مع نل قم ا قه طد نن مع طن  قغو طت نب طِي ) (النساء:طأ
139 . (

طن     وقال تعالى : (أ قلو ققو طِي ققوا  طف طنا طن  مذِي ول طلى ا مإ طر  طت نم  طل ط
نم  قت نج مر نخ قأ نن  مئ طل مب  طتا مك نل مل ا نه طأ نن  مم قروا  طف طك طن  مذِي ول قم ا مه من طوا نخ ممل
نم  قت نل مت ققو نن  مإ طو اا  طبد طأ اا  طأحد طأ نم  قك مفي قع  مطي قن طول  نم  قك طع طم ون  طج قر نخ طن طل

طن قبو مذ طكا طل نم  قه ون مإ قد  طه نش طِي قه  ول طوال نم  قك ون طر قص نن طن ) 11) (الحشر:طل

فتأمل كيف عقد الله تعالى عقد الخواة بين هؤلء المظهرآين 
رفرهم) لمجرد أن  للسلام وبين الكفار ؛ فجعلهم إخواأنهم (أي : ك
صدرت منهم وعود بالنصراة للكفار إن حصل القتال بينهم وبين 
النبي صلى الله عليه وسلم .. وقد أخبرأنا الله سبحاأنه عما في 
قلوبهم فشهد عليهم أأنهم كاذبون بهذه الوعود ّغير صادقين في 
هذه النصراة، بل هو مجرد كلام كاذب ألقوه بأفواههم ، ومع ذلك 
رفرهم الله تعالى به ؛ بأن سماهم إخوان الذآين كفروا .. فكيف  ك
ال أو صار من جندهم وعساكرهم ا؟ا؟ ل شك أأنه  بمن أنصرهم فع
آيدخل في دللة هذه الآية دخول أوليا..
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قال شيخ السلام ابن تيمية : ( وإذا كان السلف قد سموا 
ماأنعي الزكااة مرتدآين ؛ مع كوأنهم آيصلون وآيصومون ولم آيكوأنوا 

فكيف بمن صار مع أعداء الله آيقاتلون جماعة المسلمين ، 
اَل للمسلمين  ا؟ا؟ا؟ )أهـ. ورسوله قات

* وهذا آيعرفك بحال كل من ظاهر الصليبيين المرآيكان على 
المسلمين في أفغاأنستان ؛ سواء كان من طواّغيت العرب أو 
العجم أو من جيوشهم أو من وسائل إعلمهم أو ّغيرهم ..

* كما آيعرفك بحال قوات التحالف الشمالي المعادي 
للمسلمين الفغان ؛الذآين آيجب أن آيكون موقف إخواأننا الطالبان 
معهم واضحا؛ فإذا كان عندهم شيء من التأوآيل من قبل في 
معاملتهم معاملة البغااة ؛ فل آيحل بعد أن أعلنوا الوقوف مع 
الصليبيين المرآيكان، والأنحياز الصرآيح إلى أعداء الله ؛إل أن 
آيعاملوهم معاملة الطوائف المرتداة والممتنعة المحاربة ..

* كما آيعرفك هذا أآيضا بحال من سماهم أئمة الضللة بالجنود 
المسلمين !! المرآيكان في الجيش المرآيكي .. فالله جل ذكره 

طن آيقول : ( مذِي ول طوا مه  ول مل ال مبي طس مفي  طن  قلو مت طقا قِي قنوا  طم طن َآ مذِي ول  ا
طء  طيا مل نو طأ قلوا  مت طقا طف مت  قغو وطا مل ال مبي طس مفي  طن  قلو مت طقا قِي قروا  طف طك

اا معيف طض طن  طكا من  ططا ني وش طد ال ني طك ون  مإ من  ططا ني وش )76) (النساء:ال

فكل من قاتل في سبيل الطاّغوت أآيا كان جنس هذا 
الطاّغوت ومسماه وملته ؛ فهو من جملة الذآين كفروا ولو اأنتسب 
للسلام وصلى وصاام وزعم أأنه مسلم ..

وهذا الكلام آيشمل دون شك كل جيش آيحارب إخواأننا 
المسلمين وآينحاز إلى صف الصليبين المرآيكان أوالطواّغيت 
الممتنعين عن شرائع السلام المحكمين لشرائع الكفر الموالين 
لدول الكفر المختلفة ..

رينا هذا المر وفصلناه وحشدأنا الدلة من الكتاب والسنة  وقد ب
عليه في كثير من رسائلنا وكتاباتنا وذكرأنا أقاوآيل أهل العلم فيه 
،وفيما ذكرأناه هاهنا كفاآية لمن أراد الهداآية ، ومن أراد الستزاداة 
فليرجع إلى كتاباتنا المفصلة فيه ..

فإن قيل فما الواجب على المنتسبين للسلام من ** 
العسكرآيين المرآيكيين أو الباكستاأنيين أو ّغيرهم ممن آيظاهرون 
الكفار على المسلمين ؛ إن أرادوا النجااة ا؟

 قلنا الواجب عليهم أول الكفر بالطاّغوت الصليبي وّغيره من 
الطواّغيت والبراءاة منهم واجتنابهم وعدام توليهم ..قال تعالى : (
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نن  مم نؤ قِي طو مت  قغو وطا مبال نر  قف نك طِي نن  طم طف يي  طغ نل طن ا مم قد  نش در طن ال وي طب طت ند  طق
طها  طل طم  طصا مف نن طقى ل ا نث قو نل مة ا طو نر قع نل مبا طك  طس نم طت نس مد ا طق طف مه  ول )مبال

)256(البقراة: من الآية

فمن لم آيكفر بالطاّغوت لم آيستمسك بالعراة الوثقى ؛ومن لم
آيستمسك بها فهو من جملة الهالكين.

من وقال سبحاأنه : (  طأ ال  قسو طر ةة  وم قأ يل  قك مفي  طنا  نث طع طب ند  طق طل طو
طت  قغو وطا قبوا ال من طت نج طوا طه  ول قدوا ال قب نع ) فمن 36)(النحل: من الآيةا

كان من عساكر الطاّغوت لم آيجتنب الطاّغوت ؛ أي : لم آيحقق 
التوحيد الذي بعث به الرسل كافة .

وآيكون ذلك بالفرار إلى الله من عسكر الصليبيين المرآيكان أو
الطواّغيت أو بجهادهم أنصراة للمسلمين سواء بالأنحياز إلى صف 
المسلمين والفرار من صف الكفار ،أو آيعمل على أنصراة المسلمين
وجهاد المشركين بما آيقدر عليه وهو في محله إن لم آيقدر على 
الأنحياز ..

وإن أخرج إلى القتال مكرها لم آيحل له قتل مسلم ولو أدى 
ذلك إلى قتله لأنه ل آيحل له أن آيفدي أنفسه بنفس معصومة .. قال
شيخ السلام ابن تيمية في كلمه على المكره ـ لالمتطوع ـ على 
قتال المسلمن : ( المكره على القتال في الفتنة ليس له أن آيقاتل
بل عليه إفساد سلحه وأن آيصبر حتى آيقتل مظلوما ؛فكيف 
بالمكره إلى قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع 
السلام كماأنعي الزكااة والمرتدآين وأنحوهم فل رآيب إن هذا آيجب 
عليه إذا اكره على الحضور أن ل آيقاتل وان قتله المسلمون .. وان
أكره بالقتل فليس حفظ أنفسه بقتل ذلك المعصوام أولى من 
العكس؛ فليس له أن آيظلم ّغيره فيقتله لْئل آيقتل هو) أهـ.

 : إن البراءاة من الكفار والمشركين سواء المسألة الثالثة- 
أكاأنوا من اليهود أام النصارى أام ّغيرهم واجب من واجبات الدآين 

ل ولزام من لوازام شق النفي في شهاداة التوحيد ، قال تعالى : ( 
طه ول ود ال طأحا نن  طم طن  ددو طوا قِي مر  مخ نل مم ا نو طي نل طوا مه  ول مبال طن  قنو مم نؤ قِي اا  نوم طق قد  مج طت
نو  طأ نم  قه طن طوا نخ مإ نو  طأ نم  قه طء طنا نب طأ نو  طأ نم  قه طء طبا قنوا َآ طكا نو  طل طو قه  طل قسو طر طو

قهم طت طر مشي ) 22 )(المجادلة: من الآيةطع

ومثل ذلك إعلن العداواة للمحاربين للسلام وأهله كائنا من 
ردهم وإظهار كاأنوا ، وإظهار بغضهم والتبري من عدوتهم ومفارقة ح
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الأنحياز إلى عدواة أهل الحق وشق أأنصار الشرآيعة ؛ فإن ذلك 
معلم من معالم ملة إبراهيم التي اأنحرف عنها أكثر الخلق .. 

طم قال تعالى : (  مهي طرا نب مإ مفي  رة  طن طس طأح رة  طو نس قأ نم  قك طل نت  طن طكا ند  طق
طن  قدو قب نع طت وما  مم طو نم  قك نن مم قء  طرَآ قب ونا  مإ نم  مه مم نو طق مل قلوا  طقا نذ  مإ قه  طع طم طن  مذِي ول طوا
قة  طو طدا طع نل قم ا قك طن ني طب طو طنا  طن ني طب طدا  طب طو نم  قك مب طنا  نر طف طك مه  ول من ال قدو نن  مم

طده نأح طو مه  ول مبال قنوا  مم نؤ قت وتى  طأح اا  طبد طأ قء  طضا نغ طب نل ) 4 ..) (الممتحنة:طوا

 أي ظهر  )بدا آيقول الشيخ حمد بن عتيق  : ( فقوله: ( 
وبان ، وتأمل تقدآيم العداواة على البغضاء، لن الولى أهم من 
اا  الثاأنية، فإن الأنسان قد آيبغض المشركين ول آيعادآيهم فل آيكون آتي
اا من  بالواجب عليه حتى تحصل منه العداواة والبغضاء، ول بد أآيض
رينتين. واعلم أأنه وإن  أن تكون العداواة والبغضاء بادآيتين ظاهرتين ب
كاأنت البغضاء متعلقة بالقلب، فإأنها ل تنفعه حتى تظهر آثارها 
وتتبين علماتها، ول تكون كذلك حتى تقترن بالعداواة والمقاطعة، 
فحينْئذ تكون العداواة والبغضاء ظاهرتين )أهـ. "من كتاب سبيل 
النجااة والفكاك من موالاة المرتدآين وأهل الشراك".

إنا برءااؤا وآيقول أآيضا في الكتاب أنفسه عند قوله تعالى: ( 
]: "وهاهنا 4 [الممتحنة:  )منكم ومما تعبدون من دون الله 

ردام البراءاة من المشركين العابدآين أنكتة بدآيعة وهي أن الله تعالى ق
ّغير الله، على البراءاة من الوثان المعبوداة من دون الله لن الول
أهم من الثاأني، فإأنه إن تبرأ من الوثان ولم آيتبرأ ممن عبدها ل 
اا بالواجب عليه. وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا  آيكون آتي

وأعتزلكم وما آيستلزام البراءاة من معبوداتهم، وكذا قوله: ( 
ردام اعتزالهم على 48[مرآيم:   )تدعون من دون الله  ] الآية. فق

فلما اعتزلهم ومااعتزال ما آيدعون من دون الله. وكذا قوله: ( 
وإذ ]، وقوله: )49[مرآيم: ِيعبدون من دون الله ) 

]، 16[الكهف:  (اعتزلتموهم وما ِيعبدون من دون الله
اا إلى عداواة أعداء الله ) أهـ. فعليك بهذه النكتة فإأنها تفتح لك باب

وآيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كلمه عن ستة 
مواضع من السيراة : ( إأنه ل آيستقيم للأنسان إسلام ولو وحد وترك
الشرك إل بعداواة المشركين والتصرآيح لهم بالعداواة والبغض ، كما

ل تجد قوما ِيؤمنون بالله واليوم الخر ِيوادونقال تعالى (
 …الآية) . من أحاد الله ورسوله

* وآيقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رسالة له 
في الدرر السنية: "والمرء قد آينجو من الشرك وآيحب التوحيد، 
ولكنه آيأتيه الخلل من جهة عدام البراءاة من أهل الشرك وترك 
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ال من الشرك اا لهواه داخ موالاة أهل التوحيد وأنصرتهم. فيكون متبع
اا ل  ال وشعب اا من التوحيد أصو في شعب تهدام دآينه وما بناه، تارك
آيستقيم معها إآيماأنه الذي ارتضاه؛ فل آيحب ول آيبغض لله ول آيعادي 
رواه، وكل هذا آيؤخذ من شهاداة أن ل ول آيوالي لجلل من أأنشأه وس

. 681إله إل الله" أهـ من جزء الجهاد ص

اا في رسالة أخرى له من الكتاب أنفسه ص :842* وآيقول أآيض
"وأفضل القرب إلى الله مقت أعدائه المشركين وبغضهم 
وعداوتهم وجهادهم وبهذا آينجو العبد من توليهم من دون المؤمنين،
وإن لم آيفعل ذلك فله من ولآيتهم بحسب ما أخل به وتركه من 
ذلك، فالحذر الحذر مما آيهدام السلام وآيقلع أساسه" أهـ.

اا:  * وآيقول الشيخ سليمان بن سحمان عند آآية الممتحنة أآيض
ومن ِيرغب عن "فهذه هي ملة إبراهيم التي قال الله فيها : ( 

]، فعلى 130 [البقراة: ملة إبراهيم إل من سفه نفسه ( 
المسلم أن آيعادي أعداء الله وآيظهر عداوتهم وآيتباعد عنهم كل 

، 221التباعد وأن ل آيواليهم ول آيعاشرهم ول آيخالطهم..." أهـ ص
جزء الجهاد - الدرر السنية. 

* وآيقول شعرا: 

        آيوال ولم آيبغض ولمفمن لم آيعاد المشركين ولـم
آيتجنـب

        وليـس على أنهج قوآيمفليس على منهاج سنة أحمد
معرب

ولن الموضوع متعلق بل إله إل الله كلمة التوحيد ،وهو من 
أوثق عراها كما في الحدآيث ( أوثق عرى الآيمان الحب في الله 
والبغض في الله ) ؛ فإن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آيقول
اا- آيعرف التوحيد وآيعمل به  يآيتصور أن -أحد في الدرر السنية: " ل 
ول آيعادي المشركين؛ ومن لم آيعادهم ل آيقال له عرف التوحيد 

.167وعمل به " أهـ. جزء الجهاد ص

إأننا ل أنضمر عداواة للشعب المرآيكي ) فقول القرضاوي : (
من المرآيكيين هم من المشركين  ومعلوام أن الغالبية الساحقة

عدائها  والكفار بل من المحاربين المؤآيدآين لسياسات بلدهم في
للسلام والمسلمين ؛ فهذا القول هو في حقيقته قول امريء ما 
عرف التوحيد ول عرف عرى الآيمان الوثقى وما شم رائحة 
الموالاة في الله والمعادااة فيه ..
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أتحب أعداء الحبيب وتدعي             حـبا له ما ذاك في
إمكان

وكذا تعادي جـاهدا أحبابه              أآين المحبة آيا أخا
الشيطان

هذا وقد ثبت في حدآيث جرآير بن عبد الله البجلي أأنه قال : " 
أتيت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ، وهو آيباآيع ، فقلت : آيا رسول 
ري فأأنت أعلم، قال :"  نط عل الله ابسط آيدك حتى أباآيعك ، واشتر
أباآيعك على أن تعبد الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكااة ، وتناصح 
المسلمين ، وتفارق المشركين " . 

سألقي في قلوب وأختم هذه المسألة بقوله تعالى : ( 
الذِين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا 
منهم كل بنان * ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن 

) الأنفال ِيشاقق الله ورسوله فإن الله شدِيد العقاب 

اا جعله  ففي هذه الآيات ذكر الله تعالى وصفا ظاهرا ومنضبط
سبحاأنه علة وسببا لباحة ضرب أعناق أهله الذآين آيتصفون به ، 
رين أأنهم من الذآين كفروا وعاقبهم بأن قذف في قلوبهم الرعب  وب

 ) .ذلك بأنهم شاقوا الله ورسولهوأباح دماءهم .. ( 

والمشاقة : أن آيكون المرء المشاق في الشق المناوئ لشق 
الله ورسوله والمؤمنين .. 

وكذلك المحاداة أن آيكون المحادد في الحد المقابل والمواجه 
ألم ِيعلموا أنهلحد الله ورسوله والمؤمنين ولذلك قال تعالى : ( 

اا فيها ذلك  من ِيحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالد
 ) التوبة .الخزي العظيم

اا إل في حق  والوعيد بالخلود في أنار جهنم ل آيذكر ّغالب
الكفار .. 

لواة المضاداة  يعد ومثل ذلك المعادااة وهي أن آيكون المرء في ال
روه . لواة عد يعد ل

ففي هذا كله دللة واضحة وصرآيحة على أن من اأنحاز إلى 
رقين لله ، وعدواة  صف الكفار أو حد المشركين أو شق المشا
المعادآين لدآينه ، فصار من أأنصارهم ؛ أو ظاهرهم على 
المسلمين ؛ أأنه آيكون من جملة الذآين كفروا ، وممن أباح الله 
رعدهم بالخلود في النار وبالخزي  للمؤمنين ضرب أعناقهم ، وتو
العظيم .. 
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 : وجوب أنصراة المسلمين في أفغاأنستان المسألة الرابعة- 
بالنفس والمال؛ فيجب على المسلمين أنصراة إخواأنهم على عدوهم
الكافر وحلفائه الكفراة والمرتدآين وعدام خذلأنهم أو إسلمهم 
لعدائهم ؛ فهذا واجب الموالاة التي وصف الله به عباده 
المؤمنين ، وهو من مقتضيات الخواة الآيماأنية ولوازام التوحيد 
وعراه الوثقى ..

رةقال عز وجل : (  طو نخ مإ طن  قنو مم نؤ قم نل طما ا ون  ) مإ

قء وقال تعالى : (  طيا مل نو طأ نم  قه قض نع طب قت  طنا مم نؤ قم نل طوا طن  قنو مم نؤ قم نل طوا
طن  قمو مقي قِي طو مر  طك نن قم نل من ا طع طن  نو طه نن طِي طو مف  قرو نع طم نل مبا طن  قرو قم نأ طِي ةض  نع طب
طك  مئ طل قأو قه  طل قسو طر طو طه  ول طن ال قعو مطي قِي طو طة  طكا وز طن ال قتو نؤ قِي طو طة  وصَل ال

مكيم طأح رز  مزِي طع طه  ول ون ال مإ قه  ول قم ال قه قم طأح نر طي ) ،71ٌ ) (التوبة:طس

اا  اا أو مظلوم وقال صلى الله عليه وسلم :" اأنصر أخاك ظالم
. "

وقال صلى الله عليه وسلم :" المسلم أخو المسلم : لآيظلمه 
ول آيخذله " وفي لفظ :" ل آيظلمه ول آيسلمه " .

* آيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: " ل بد 
للمسلم من التصرآيح بأأنه من هذه الطائفة المؤمنة، حتى آيقوآيها 
وتقوى بها وآيفزع الطواّغيت، الذآين ل آيبلغون الغاآية في العداواة 
حتى آيصرح لهم أأنه من هذه الطائفة المحاربة لهم". أهـ من 
مجموعة التوحيد. 

فيجب على كل مسلم أن آيعلن ولءه لله ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم وللمؤمنين؛ وأن آينحاز إلى هذه الطائفة المؤمنة 
وعدوتها وآينصرها بكل ما آيستطيع ، وآيفارق عدواة الكفار المناوئين 
لها، وآيبرأ من شقهم وحدهم ولو كاأنوا أقرب إليه وطنا أو أنسبا ؛ 
فولء المسلم إأنما هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
وللمؤمنين  ..

قنوا قال تعالى : (  طم طن َآ مذِي ول طوا قه  قل قسو طر طو قه  ول قم ال قك دي مل طو طما  ون مإ
طن ،  قعو مك طرا نم  قه طو طة  طكا وز طن ال قتو نؤ قِي طو طة  وصَل طن ال قمو مقي قِي طن  مذِي ول ا
قم  قه مه  ول طب ال نز مأح ون  مإ طف قنوا  طم طن َآ مذِي ول طوا قه  طل قسو طر طو طه  ول ول ال طو طت طِي نن  طم طو

طن قبو مل طغا نل ) ا
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: التعرآيف بدار الحرب والتفرآيق بين المسألة الخامسة- 
الكافر المحارب والكافر ّغير المحارب وما هو تصنيف أمرآيكا في 
ذلك كله ..

فاعلم أن دار الحرب : هي كل دار كفر ليس بينها وبين الدولة
السلمية عهد أو ذمة أو أمان .. وتنبه لقولنا "السلمية" ل 
المنتسبة للسلام زورا ؛ فإن فساد الفروع أنتيجة حتمية لفساد 
الصول .. 

هذا هو تعرآيف دار الحرب فل آيلزام أن تكون الدولة الكافراة 
مباشراة لقتال المسلمين أومظاهراة لعدوهم عليهم حتى تكون دار 
حرب ؛ فكيف إذا كاأنت بالفعل كذلك .. 

يوي قال تعالى : (  قد طع قذوا  مخ وت طت قنوا ل  طم طن َآ مذِي ول طها ا دِي طأ طِيا 
طما  مب قروا  طف طك ند  طق طو مة  ود طو طم نل مبا نم  مه ني طل مإ طن  ققو نل قت طء  طيا مل نو طأ نم  قك وو قد طع طو

يق طح نل طن ا مم نم  قك طء من  )  وقال تعالى : ( طجا طع قه  ول قم ال قك طها نن طِي طما  ون مإ
نم  قك مر طِيا مد نن  مم نم  قك قجو طر نخ طأ طو من  يدِي مفي ال نم  قك قلو طت طقا طن  مذِي ول ا
طك مئ طل قأو طف نم  قه ول طو طت طِي نن  طم طو نم  قه نو ول طو طت نن  طأ نم  قك مج طرا نخ مإ طلى  طع قروا  طه طظا طو

طن قمو مل وظا قم ال ) قه

وكل من له معرفة بدآين الله وشيء من واقع أمرآيكا 
وسياساتها ودعمها لسرائيل ومظاهرتها لليهود على المسلمين، 
ومظاهرتها لطواّغيت العرب وّغيرهم على المجاهدآين بالخطف 
والقتل والتسليم ، وعداوتها وحربها للسلام والمسلمين وسجنها 
لعلماء المسلمين والمجاهدآين، وتأآييد الّغلبية الساحقة من شعبها 
لهذه السياسات؛ بحيث ل آيعاد اأنتخاب الرئيس إل بحسب عدائه 
للمسلمين وحربه لهم ؛ آيعلم علم اليقين أأنها دولة حرب فعلية وأن
شعبها شعب محارب ..

فكيف وقد أعلنها عدو الله بوش على العالم كله فصرح بأن 
ماآيخوضه اليوام ضد المسلمين في أفغاأنستان بل وضد المجاهدآين 
في العالم كله بمظاهراة ومؤازراة أذأنابه من طواّغيت الرض ؛ هي 
حرب صليبية صرآيحة !! وطرب لذلك شعبه وارتفعت شعبيته 
عندهم كما ذكرت ذلك صحافتهم؛ أأنظر على سبيل المثال صحيفة 

ام) وّغيرها من 2001سبتمبر25  بتارآيخ 68(النيوزوآييك العدد 
صحافتهم ..

وصرحوا بأن من أهم ّغاآيات حربهم في أفغاأنستان هو القضاء 
على المجاهدآين الذآين آيسموأنهم بالرهابيين وتغيير أنظاام الطالبان، 
وإحلل حكومة أخرى مكاأنه ؛مكوأنه من تحالف مقبول لدى 

)24(



الكفار ؛سواء كان بزعامة الملك المخلوع أو بزعامة ّغيره ؛المهم 
عندهم تقوآيض الحكم السلمي والتمكين لنظاام علماأني بدل منه 
موال لهم ولغيرهم من الصليبيين والكفار .. 

فيجب أن آيعرف كل مسلم أن المعركة في حقيقتها معركة 
بين السلام والكفر وحرب على كل مجاهد آيسعى لعزاز أمته 
ودآينه ..

وهذا كله أنذكره زآياداة في التدليل على حربهم للسلام 
والمسلمين ،لتعرآيف السذج من الناس ؛ وإل فلسنا مضطرآين 
للتبرآير .. إذ آيكفينا شرعا أن كل دولة ليس بينها وبين المسلمين 
عهد أو ذمة ؛ فإأنها آيشملها وصف مسمى دار الحرب كما هو في 
تعرآيف الراسخين في العلم ؛ فكيف إذا ما اأنضاف إلى ذلك ما 
ذكرأناه وّغيره مما ل تتسع له هذه الورقات ا؟ا؟ 

 

 : أن عهود الطواّغيت والدول الكافراة المسألة السادسة- 
مع ّغيرها ل تلزام المسلمين المقيمين تحت ولآيتها القهرآية 
السياسية ،أو ما آيسمى اليوام بالمواطنة ما دامت قهرآية ّغير 

هم ئاختيارآية ،وماداموا ل آيأمنون فيها على أأنفسهم وأموالهم ودما
ودآينهم ؛ بل هم عرضة لأنتهاك حرمة بيوتهم وأنهبها وتروآيع من فيها
واعتقالهم وزجهم في السجون أو تلفيق التهم لهم وإعدامهم في 
أي ساعة من ليل أو أنهار ؛ أما ولآيتهم الدآينية فمن أنواقض السلام
أن آيدخل المسلم مختارا تحت ولآية الكافر الدآينية ..

نن قال تعالى : (  مم طء  طيا مل نو طأ طن  مرِي مف طكا نل طن ا قنو مم نؤ قم نل مذ ا مخ وت طِي ل 
مفي  مه  ول طن ال مم طس  ني طل طف طك  مل طذ نل  طع نف طِي نن  طم طو طن  مني مم نؤ قم نل من ا قدو

ةء ني )28)(آل عمران: من الآيةطش

نن  لل لو طنوقال تعالى : (  مني مم نؤ قم نل طلى ا طع طن  مرِي مف طكا نل مل قه  ول طل ال طع نج طِي
اَل مبي )141)(النساء: من الآيةطس

 فمن باب أولى أن ل تلزام تلك العهود من ليس تحت 
سلطتهم وولآيتهم السياسية كحال الشيخ أسامة بن لدن ومن معه
حفظهم الله ؛ ممن قد برئوا من طواّغيت الحكم في بلدأنا وبريء 
منهم الطواّغيت بل قد سحبوا جنسياتهم ومواطنتهم وأعلنوا 
الحرب وظاهروا الكفار عليهم وعلى كل موحد سلك طرآيق الجهاد

ا من اليهودو،الذي سموه بالرهاب تبعا لتسمية إخواأنهم الذآين كفر
والنصارى ..
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وآيدل على هذا دللة صرآيحة ما رواه البخاري في كتاب 
الشروط من صحيحه في باب ( الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب .. ) 

ومحل الشاهد منه قصة أبي بصير رضي الله عنه وما فعله لما
رده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسولي قرآيش للشرط 
الذي شرطته عليه قرآيش في صلح الحدآيبية ، فقتل أبو بصير أحد 
الرجلين ثم أتى سيف البحر فجعل ل آيخرج من قرآيش رجل قد 
أسلم إل لحق بأبي بصير ، حتى اجتمعت منهم عصابة ، فوالله ما 
آيسمعون بعير خرجت لقرآيش إلى الشاام إل اعترضوا لها فقتلوهم 
وأخذوا أموالهم ..

ووجه الدللة فيه أن أبا بصير لم آيلتزام بالعهد الذي كان بين 
النبي صلى الله عليه وسلم ول لزمه أمان النبي لهم ولرسلهم ؛
ولو لزمه شيء من ذلك لطالبت قرآيش النبي صلى الله عليه 
وسلم  بدآية الرجل العامري الذي قتله أبو بصير؛ ولكنهم لم آيفعلوا 
لن أبا بصير لم آيكن داخل تحت ولآية الرسول السياسية حين عقد 
العهد مع قرآيش أو بمعنى آخر؛ لم آيكن مواطنا تابعا للدولة 
المسلمة رسميا وقت المعاهداة .. 

) : ( وفي قصة أبي 5/351قال الحافظ ابن حجر في الفتح (
ول ِيعد ما بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي ّغيلة ، 

وقع من أبي بصير غدرا لنه لم ِيكن في جملة من دخل 
في المعاقدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم 

 ؛ لأنه إذ ذاك كان محبوسا بمكة ..) قال : ( وفيه أنوبين قرِيش
من فعل مثل فعل أبي بصير لم آيكن عليه قود ول دآية ..) ( وفيه 
أن شرط الرد أن آيكون الذي حضر من دار الشرك باقيا في بلد 
الماام ، ول آيتناول من لم آيكن تحت آيد الماام ول متحيزا إليه ، 
واستنبط منه بعض المتأخرآين أن بعض ملوك المسلمين مثل لو 
هادن بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم 
وّغنم أموالهم جاز له ذلك ، لن عهد الذي هادأنهم لم آيتناول من لم
آيهادأنهم ..) أهـ.

وهذا الذي قاله في آخر كلمه ذكره ابن القيم عن شيخ 
السلام ابن تيمية حيث قال في الفوائد الفقهية لصلح الحدآيبية في

أن المعاهدِين إذا عاهدوا المام زاد المعاد : ( ومنها : 
فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم 
ِيتحيزوا إلى المام لم ِيجب على المام دفعهم عنهم 
اء دخلوا في عقد المام وعهده  ومنعهم منهم ، وسوا
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ودِينه، أو لم ِيدخلوا. والعهد الذي كان بين النبي صلى 
اا بين أبي  الله عليه وسلم وبين المشركين لم ِيكن عهد
بصير وأصحابه وبينهم . وعلى هذا فإذا كان بين بعض 
ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم
عهد جاز لملك َآخر من ملوك المسلمين أن ِيغزوهم 
وِيغنم أموالهم إذا لم ِيكن بينه وبينهم عهد كما أفتى به 
شيخ السَلم تقي الدِين ابن تيمية قدس الله روأحه في 
ال بقصة أبي بصير مع  نصارى ملطية وسبيهم مستد

)309 / 3) أهـ. ( المشركين 

إنما أمناهم ) : ( 8/464وقال ابن قدامة في المغني ( 
ممن هو في دار السَلم الذِين هم في قبضة المام 
فأما من هو في دارهم ومن ليس في قبضته فَل ِيمنع 
منه .. ولهذا لما قتل أبو بصير الرجل الذي جاء لرده لم 
ِينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ِيضمنه ،ولما 
انفرد هو وأبو جندل وأصحابهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في صلح الحدِيبية فقطعوا الطرِيق عليهم 
وقتلوا من قتلوا منهم وأخذوا المال لم ِينكر ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم ولم ِيأمرهم برد ما أخذوه ول 

 ) أهـ.غرامة ما أتلفوه

وآيدل على ذلك أآيضا الحدآيث الذي رواه الماام أحمد والنسائي
داود ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم آيد على من سواهم  وأبو

وآيسعى بذمتهم أدأناهم )  فهؤلء الطواّغيت ليسوا من المسلمين 
لمن خواصهم ول من أدأناهم ول قلمة ظفر ؛بل هم من جملة من 

ومن ِيتولهم آيتولوأنهم من الكفار كما أخبر تعالى في قوله: ( 
 ) وعليه فل تلزمنا عهودهم ومواثيقهم ول منكم فإنه منهم

أماأنهم للكفار ..

ول ِيصح أمان ) : ( 8/398 قال ابن قدامة في المغني (
كافر وإن كان ذميا لن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: ( ذمة المسلمين واأحدة ِيسعى بها أدناهم ) فجعل 
الذمة للمسلمين فَل تحصل لغيرهم ، ولنه متهم على 

 )أهـ. السَلم وأهله فأشبه الحربي

وتأمل أن هذا في الكافر الذمي ّغير الحربي فهو في الحربي 
أولى ، ومعلوام أن هؤلء الطواّغيت الحاكمين لبلد المسلمين كفار 

)27(



محاربون ممتنعون عن الشرآيعة وعن تحكيمها بشوكة ؛ وقد فصلنا 
هذا المر وبيناه وحشدأنا الدلة عليه في ّغير هذا الموضع ..

وعليه فل داعي للتخبط والتلبيس والجهل في الخوض في 
دعاوى أن الصليبين المرآيكان معاهدآين وأن الحداث الخيراة ّغدر 
وخياأنة للعهود إن صدرت عن مسلمين ؛ ول داعي لحشد وحشر 
أحادآيث الوعيد على من قتل معاهدا لمنع جهادهم أولتحرآيم 
التصدي لهم في أي بقعة من بقاع الرض كما آيزعم رهبان 
السلطين ..

: من الضروراة أن آيتنبه كل مسلم إلى المسألة السابعة
أمرآين هامين آيفتحان له آفاقا عدآيداة وفسيحة في جهاد أعداء 
الله :

 : أن ساحة الجهاد والقتال مع العدو المحارب ليست الول
مقصوراة على بقعة الرض التي ّغزاها أواحتلها من بلد المسلمين؛
بل المحارب آيحارب وآيهدر دمه وماله في كل بقاع الرض وحيثما 
وجد ..

نم قال تعالى : (  قه قمو قت نف مق طث قث  ني طأح نم  قه قلو قت نق )(البقراة: من طوا
)191الآية

قلوا وقال تعالى : (  قت نق طفا قم  قر قح نل قر ا قه نش طنل طخ ا طل طس نن طذا ا مإ طف
نم  قه قرو قص نأح طوا نم  قه قذو قخ طو نم  قه قمو قت ند طج طو قث  ني طأح طن  مكي مر نش قم نل ا

ةد طص نر طم ول  قك نم  قه طل قدوا  قع نق )5 )(التوبة: من الآيةطوا

طن وقال سبحاأنه : (  مذِي ول قلوا ا مت طقا قنوا  طم طن َآ مذِي ول طها ا دِي طأ طِيا 
طه  ول ون ال طأ قموا  طل نع طوا اة  طظ نل مغ نم  قك مفي قدوا  مج طي نل طو مر  وفا قك نل طن ا مم نم  قك طن قلو طِي

طن مقي وت قم نل طع ا ) 123 ) (التوبة:طم

طما وقال عز وجل : (  طك اة  وف طكا طن  مكي مر نش قم نل قلوا ا مت طقا طو
طن مقي وت قم نل طع ا طم طه  ول ون ال طأ قموا  طل نع طوا اة  وف طكا نم  قك طن قلو مت طقا )(التوبة: من قِي

)36الآية

 : أن حليف الحربي آيعامل معاملته ..الثانيوالمر 

ومن حجر الجهاد على بقعة معينة محتلة أو حصرها على 
جنسية محاربة محدداة واستثنى ّغيرهم من المحاربين أو 
رجر واسعا ولم آيفقه شرآيعة الجهاد التي  المظاهرآين لهم ؛فقد ح
جاءأنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ول عرف سيرته 
صلى الله عليه وسلم وصحابته مع الحربيين وحلفائهم ..
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وكتب الفقه قد فصلت هذا المر وبينته بجلء وهو أمر معروف
معلوام في دآين المسلمين ، بل وفي عرف الكفار ؛فالطالبان لم 

هي أمرآيكا تصر على حربهم وتقوآيض  آيغزوا أمرآيكا ومع هذا فها
أنظامهم وابداله بنظاام موال ولو قتل بسبب ذلك ألوف المدأنيين 
هناك ؛ بدعوى إآيواء الطالبان ودعمهم لمن آيسموأنهم بالرهابيين 
من المجاهدآين المسلمين !! بل قد تعدوا ذلك فأعلن عدو الله 
بوش أن المسألة في هذه الحرب ل تحتمل التمييع ؛ فمن لم آيكن 
مع أمرآيكا وحربها فهو إذن مع الرهاب !! فما كان من حكاام الرداة
جميعا في بلدأنا إل إعلن وقوفهم في صف أمرآيكا والأنبطاح 
والتسليم لها ولسياساتها ..

رين ولكن دآين المنهزمين من علماء الفتنة آيأبى  فالمر واضح ب
إل الخلد إلى الرض والأنهزاام ،وشجب كل طرآيق مؤد إلى عزاة 
المة ورفعة دآينها والبراءاة منه ؛ هذا مع أن الدلة الدالة على أن 
للحليف حكم حليفه ،وأن ساحة القتال مع المحاربين ّغير محصوراة
في البقعة التي احتلوها كثيراة ،ول آيسعها هذا المحل ..وقد 
استوفيت الكلام على هاتين المسألتين ومسألة عهود الطواّغيت 
وعدام لزومها للمسلمين وفصلته في رسالتي ( الرمحية ) وأكتفي 
هنا بحدآيثين منها .. 

الول : عن عمران بن حصين قال كاأنت ثقيف حلفاء لبنى 
عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل 
من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو في الوثاق ، قال : آيا محمد  ، فأتاه فقال : ما
شأأنك ا؟ فقال بم أخذتني وبم أخذت سابقة الحاج ا؟ فقال إعظاما 

 ثم اأنصرف عنه ، فناداه أخذتك بجرِيرة أحلفائك ثقيفلذلك 
فقال آيا محمد آيا محمد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال : ما شأأنك ا؟قال: إأني مسلم ، قال : 
لو قلتها وأأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلح… ففدي بالرجلين .. 
الحدآيث رواه مسلم 

وفيه أن حليف المحارب له حكم المحارب ، وفيه أن المحارب
وحلفاؤه آيؤخذون وآيجاهدون في أي مكان ، وفيه أن الكافر 
المحارب أو حليفه لو ادعى السلام بعد القدراة عليه ل آيغير ذلك 
من أمره شيْئا ؛ بخلف ما لو أسلم واجتنب أنواقض الدآين قبل 
القدراة عليه ..
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أما الحدآيث الثاأني: فرواه أآيضا مسلم في خبر ّغزواة ذي قرد 
عن إآياس بن سلمة عن أبيه ومحل الشاهد منه : .. فلما اصطلحنا 
أنحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجراة فكسحت شوكها 
فاضطجعت في أصلها قال فأتاأني أربعة من المشركين من أهل 
مكة فجعلوا آيقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأبغضتهم فتحولت إلى شجراة أخرى وعلقوا سلحهم واضطجعوا 
فبينما هم كذلك إذ أنادى مناد من أسفل الوادي آيا للمهاجرآين قتل 
ابن زأنيم قال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولْئك الربعة وهم 
رقود فأخذت سلحهم فجعلته ضغثا في آيدي قال ثم قلت والذي 
كرام وجه محمد ل آيرفع أحد منكم رأسه إل ضربت الذي فيه عيناه 
قال ثم جْئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال وجاء عمي عامر برجل من العبلت آيقال له مكرز آيقوده إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في سبعين 
من المشركين فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
دعوهم آيكن لهم بدء الفجور وثناه فعفا عنهم رسول الله صلى الله

وهو الذي كف أِيدِيهم عنكم وأِيدِيكم عليه وسلم وأأنزل الله 
 الآية .. )عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم

  وفيه أن المحاربين إذا أنقض بعضهم العهد أخذوا بذلك جميعا 
حيث ثقفوا وأآينما وجدوا..

 إن فلسطين هي ساحة المواجهة مع العدوفقول القرضاوي (
الصهيوأني ) قول سخيف ل آيقوله عالم بدآين السلام عارف بأحكاام
الجهاد ؛ بل الحق جواز بل وجوب قتال اليهود وأحلفهم في كل 
بقاع الرض حتى لو كاأنوا في حرام الله لن جهادهم جهاد دفع 
ولأنهم محاربون معتدون محتلون لبلد المسلمين ..

إن وجود المسلمين أو وجود مصالح  : المسألة الثامنة- 
لبعضهم في دآيار الكفر ل آيمنع من جهاد الكفار ؛ أنعم إن كاأنوا 
متميزآين وأمكن تجنب قتلهم فذلك واجب لحرمة دام المسلم حيث
كان ما لم آيقترف ما آيقطع العصمة، لكن وجودهم ل آيجوز أن آيصير
ذرآيعة وسببا لتعطيل جهاد الكفار بدعوى أأنهم سيتضررون أو 
ستتضرر دأنياهم ومصالحهم بسبب الجهاد !! تماما مثلما أن وجود 
المسلمين في قلسطين المحتلة ل آيعطل جهاد اليهود؛ بل هو في 
جهاد الكفار في دآيار الكفر الصلية أولى.. 

فليس من عالم ول جاهل آيمنع اليوام من جهاد اليهود أو آيبطله 
بدعوى أن في فلسطين المحتلة مسلمين مستضعفين قد آيصابون 
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في القتال أو آيتضررون وآيؤذون وتهدام منازلهم بسبب الجهاد.. 
فكذلك الشأن في سائر بلد الحرب والكفر الصلية ؛ بل هو جائز 

وأولى أن ل آيمنع أو آيعطل الجهاد هناك بدعوى  فيها من باب أولى؛
وجود المسلمين ومصالحهم ..

إذ بلد المسلمين المحتلة أّغلبيتها من المسلمين المستضعفين
المعذورآين في إقامتهم ؛وإقامة المسلم في بلده التي دهمها 
الكفار واحتلوها ل حرج فيها إن كان من المستضعفين الذآين ل 
آيستطيعون حيلة ول آيهتدون سبيل ..أو كان مقيما على العمل لجل
تخليصها من الكفار ، بخلف إقامته في دآيار الكفر الصلية لغير 
ضروراة أولجل ّغاآيات ومصالح دأنيوآية فإأنها مذمومة ّغير 
مشروعة ..

ممي قال تعالى : (  مل طظا قة  طك مئ طمَل نل قم ا قه وفا طو طت طن  مذِي ول ون ا مإ
مفي  طن  مفي طع نض طت نس قم ونا  قك قلوا  طقا نم  قت نن قك طم  مفي قلوا  طقا نم  مه مس قف نن طأ

طها  مفي قروا  مج طها قت طف اة  طع مس طوا مه  ول قض ال نر أ
ط نن  قك طت نم  طل طأ قلوا  طقا مض  نر نل

ط ا
اا مصير طم نت  طء طسا طو قم  ون طه طج نم  قه طوا نأ طم طك  مئ طل قأو ) 97) (النساء:طف

الترمذي وّغيره عن جرآير بن عبد وفي الحدآيث الذي آيروآيه 
الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرآية إلى خثعم 
فاعتصم أناس بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ،فبلغ ذلك النبي صلى
الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل ؛ وقال : أأنا بريء من كل 
مسلم آيقيم بين أظهر المشركين. قالوا: آيا رسول الله ولم ا؟ قال :
ل تراآيا أناراهما).

وفي رواآية النسائي : ( .. برئت الذمة ممن أقاام بين 
المشركين )

وعليه فإن ما آيشقشق به رهبان السلطين ومشاآيخ 
الفضائيات من إعمال قاعداة المفاسد والمصالح هاهنا ؛ إأنما 
آيمرروه وآيسخروه لمصالحهم الدأنيوآية !! ل لمصالح الدآين العظيمة
والضرورآية ؛ومعلوام لكل أحد أن مصلحة التوحيد والدآين والجهاد 
الكلية العامة ؛ مقدمة على المصالح الشخصية الدأنيوآية .. فليعتبر 
هذا كل مخلص عند الموازأنة بين المفاسد أوالمصالح .. وليعلم أن 
الله عز وجل قد بين في كتابه أن الفساد الذي قد آيحصل من 
الجهاد ومدافعة الكفار؛ ل شيء مقارأنة بالفساد الحاصل في ترك 
الجهاد ، ولذلك أنبه سبحاأنه على مفاسد ترك الجهاد وأهمل ذكر ما 

قع قد آيقع من المفاسد بسبب الجهاد ،فقال عز وجل : (  نف طد نول  طل طو
قذو  طه  ول ون ال مك طل طو قض  نر نل

ط مت ا طد طس طف طل ةض  نع طب مب نم  قه طض نع طب طس  ونا مه ال ول ال
طن ممي طل طعا نل طلى ا طع ةل  نض  )طف
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نت وقال : (  طم يد قه طل ةض  نع طب مب نم  قه طض نع طب طس  ونا مه ال ول قع ال نف طد نول  طل طو
اا مثير طك مه  ول قم ال نس طها ا مفي قر  طك نذ قِي قد  مج طسا طم طو رت  طوا طل طص طو رع  طي مب طو قع  مم طوا طص

رز مزِي طع يي  مو طق طل طه  ول ون ال مإ قه  قر قص نن طِي نن  طم قه  ول ون ال طر قص نن طي طل  )(الحج: من طو
)40الآية

 : إن من المعروف لكل أحد أن دآيننا المسألة التاسعة- 
آينهى عن تقصد قتل الصبيان والنساء ّغير المقاتلت ،ووصاآيا النبي 

والخلفاء من بعده للغزااة بعدام تعمد قتلهم صلى الله عليه وسلم 
معلومة مشهوراة ،ل داعي لسردها وذكرها هنا ، ولذلك فقد كنا 
أنوصي دوما إخواأننا المجاهدآين بعدام تقصد قتلهم أو تعمد الّغاراة 
على تجمعاتهم ولو كاأنوا من اليهود المحتلين لفلسطين ، والتركيز 
دوما على الهداف العسكرآية والسياسية والمهمة التي تحدث 
أنكاآية شدآيداة في أعداء الله .. لكن هاهنا ثلثة أمور آيجهلهما كثير 
من الناس آيجب التنبيه عليها :

 : جواز قتل النساء والصبيان في الّغاراة والتبييت الول- 
وعند تعذر تجنبهم في معمعة القتال أو خلل الهجمات على مواقع 

أركاأنه و تجمعاته .. العدو الهامة أو

الصعب بن جثامة ومن أوضح الدلة الدالة على ذلك حدآيث 
في الصحيح قال : سْئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري 
من المشركين آيبيتون فيصيبون من أنسائهم وذرارآيهم فقال: ( هم 
منهم ل حمى إل حمى الله ورسوله )

وآيدل على هذا دللة ظاهراة أآيضا أنصب النبي صلى الله عليه 
وسلم للمنجنيق على أهل الطائف ، ومعلوام أأنه من جنس رماآية 
الطائرات ؛آيتسبب بحرق البيوت وهدمها وآيصعب الحتراز في مثله
عن الصبيان أو الشيوخ أو النساء من ّغير المقاتلت ؛ خاصة عندما
آينصب على المدن .. 

فعلم من هذا أن النهي عن قتل الذراري وأنحوهم إأنما آيراد به 
تقصد آحادهم مع المقدراة على اجتنابهم ،أو تقصد التجمعات 
المختصة بهم كرآياض الطفال ومدارسهم وحافلتهم ..

 أما ما آيقع من ذلك عرضا في معمعة القتال فمعفو عنه ول 
حرج على المجاهدآين فيه ؛ إذ هو مما آيعسر تجنبه والحتراز منه ، 
ولو كان ذلك مقصودا بالنهي لتعطل الجهاد ولما أمكن ّغزو الكفار 
وقتالهم ..
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وهذا المر آيشقشق به علماء الفتنة ليشنعوا به على 
المجاهدآين وليثبطوا عن الجهاد ؛ وآيتغافلون أن الحروب ل بد فيها 
من ذلك .. وأن المهم أن ل أنتعمد أنحن وأنتقصد قتل الطفال 
وأنحوهم .. وإل فالعرب تقول : القتل أأنفى للقتل . 

وآيقول شاعرهم :

بسفك الدما آيا صاحبي تحقن الدما            وبالقتل آينجوا
الناس من ّغبة القتل

وهي حقيقة آيعرفها الكفار أأنفسهم وإن تعامى عنها للصد عن 
الجهاد رهبان الحكومات ؛ فقد قال قائد أركان الجيش المرآيكي 

وجه بسقوط كثيريفي بداآية حملتهم الجوآية على أفغاأنستان عندما و
من الطفال والمدأنيين في صفوف القتلى الفغان ؛ قال : هذه هي
الحرب !! ول بد في الحرب من خسائر في صفوف المدأنيين ..

فسحقا لكل كاهن كان هذا الصليبي أفقه منه !!

 : أن كثيرا ممن آيسمون اليوام في قواأنين المر الثاني- 
 هم في الحقيقة ليسوا كذلك في حكم،وأعراف أهل العصر أطفال

الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم آيدل على ذلك أدلة كثيراة 
إليك واحدا منها؛ وهو ما رواه الترمذي عن عطية القرظي قال 
عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم آيوام قرآيظة فكان من 
أأنبت قتل ومن لم آينبت خلي سبيله فكنت ممن لم آينبت فخلي 
سبيلي. قال الترمذي : هذا حدآيث حسن صحيح والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم أأنهم آيرون الأنبات بلوّغا إن لم آيعرف احتلمه 
ول سنه وهو قول أحمد وإسحق ..

فدل على أن حد التكليف هو ما آيعلم به البلوغ من الحتلام أو 
الأنبات وهذا قد آيكون في سن أقل بكثير من السن التي آيصفوأنها 
اليوام بالقاأنوأنية وهي سن الثامنة عشر فيمكن أن آيحصل في سن 
الثاأنية عشراة بل ودوأنها أحياأنا ..

أضف إلى هذا أن الرجال الحربيين ّغير الزمنى ول الشيوخ ل 
آيوجد ما آيمنع شرعا من قتلهم ولو لم آيكوأنوا مباشرآين للقتال .. 
وهو أمر بين معروف في دآيننا أنفاخر وأنجاهر به ول أنستحيي من 

قث التصرآيح به .. قال تعالى :  ني طأح طن  مكي مر نش قم نل قلوا ا قت نق طفا  )
ةد طص نر طم ول  قك نم  قه طل قدوا  قع نق طوا نم  قه قرو قص نأح طوا نم  قه قذو قخ طو نم  قه قمو قت ند طج طو

مم ) وقال سبحاأنه : (  نو طي نل مبا طول  مه  ول مبال طن  قنو مم نؤ قِي طن ل  مذِي ول قلوا ا مت طقا
طن  مدِي طن  قنو مدِي طِي طول  قه  قل قسو طر طو قه  ول طم ال ور طأح طما  طن  قمو ير طح قِي طول  مر  مخ نل ا
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ةد  طِي نن  طع طة  طِي نز مج نل قطوا ا نع قِي وتى  طأح طب  طتا مك نل قتوا ا قأو طن  مذِي ول طن ا مم يق  طح نل ا
طن قرو مغ طصا نم  قه  ) طو

وآيخير الماام في السرى منهم ما بين المن أو الفداء أو القتل
أو السترقاق .. 

: أن النساء والصبيان والشيوخ إذا شاركوا المر الثالث - 
في القتال فحكمهم حكم المقاتلين، وكذا كل من أعان المقاتلين 
بأي أنوع من أأنواع العاأنة ولو بالمشوراة والرأي والحرب العلمية 
والتخذآيل وأنحو ذلك فحكمه حكم المباشرآين للقتال ؛ فقد أنقل ّغير
واحد من أهل العلم الجماع على أن حكم الردء حكم المباشر ..

 قال ابن عبد البر في الستذكار : ( لم آيختلف العلماء فيمن 
قاتل من النساء والشيوخ أأنه مباح قتله ، ومن قدر على القتال من

 ) . 74 / 14الصبيان وقاتل قتل ). الستذكار ( 

وقال في التمهيد : ( وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قتل درآيد بن الصمة آيوام حنين لأنه كان ذا رأي ومكيداة 
في الحرب ، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع.)أهـ.(

 ) وكان درآيد وقتها شيخا طاعنا في السن قد سقط 142 / 16
حاجباه على عينيه وكاأنت هوازن استصحبته معها في القتال 
محمول وهو أعمى..

وأنقل النووي في شرح مسلم في كتاب الجهاد الجماع على 
أن شيوخ الكفار إن كان فيهم رأي قتلوا . 

وذكر ابن قدامة الجماع على إباحة قتل النساء والصبيان 
وذكر أن حكم الردء حكم المباشر وكبار السن إذا أعاأنوا أقوامهم ،

وعلل استواء الردء بالمباشر في أحكاام المحاربة ؛ بكون الحرابة 
مبنية على حصول المنعة والمعاضداة والمناصراة ، فل آيتمكن 
المباشر من فعله إل بقواة الردء …

) : 150-1/148ولذا قال ابن العربي في أحكاام القرآن (
( اتفق أكثر العلماء على أن الردء آيحكم فيه بحكم المقاتل ) .   

وأنص عليه أآيضا شيخ السلام ابن تيمية كما ذكر أن أعوان 
الطائفة الممتنعة وأأنصارها منها.

: إن الصل في دام المسلم وماله ولو المسألة العاشرة - 
كان من أفجر الناس العصمة والحرمة ول آيباح للكفار بحال بأي 
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طرآيقة من الطرق ؛ آيدل على ذلك ما رواه البخاري وّغيره أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال آيوام الحج الكبر : ( أي آيوام هذا ا؟ 
قال الراوي : فسكتنا حتى ظننا أأنه سيسميه سوى اسمه ، قال : 
أليس آيوام النحر ا؟ قلنا : بلى. قال : فأي شهر هذا ا؟ فسكتنا حتى 
ظننا أأنه سيسميه بغير اسمه . فقال : أليس بذي الحجة ا؟ قلنا : 
بلى . قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حراام كحرمة 
آيومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ..) فل آيحل منح دام 
امريء مسلم لكافر ، ( فالسلام آيعلو ول آيعلى ) ول آيحل حفظ 
الدام المباح المهدور وحماآيته بالدام المعصوام !! 

قم وأآيضا قال الله تعالى : (  قك طل طوا نم طأ طء  طها طف دس قتوا ال نؤ قت طول 
طياما مق نم  قك طل قه  ول طل ال طع طج متي  ول ) وهذا في السفاهة الصغرى التي ا

هي قصور العقل وسوء التدبير ؛ فكيف بالسفاهة الكبرى التي 
ولآيحوآيها الكفر والشرك بالله (  مإ طم  مهي طرا نب مإ مة  ول مم نن  طع قب  طغ نر طِي نن  طم طو

قه طس نف طن طه  مف طس نن   ) ا؟ا؟ ل شك أن هذا النوع من السفاهة والتي طم
تنطوي على خبث الطوآية والمكر ؛ تدخل في النهي الوارد في 

طن الآية الولى من باب أولى ، وآيؤكد هذا قوله تعالى : (  مذِي ول ون ا مإ
مه  ول مل ال مبي طس نن  طع ددوا  قص طي مل نم  قه طل طوا نم طأ طن  ققو مف نن قِي قروا  طف طك
طن  مذِي ول طوا طن  قبو طل نغ قِي وم  قث اة  طر نس طأح نم  مه ني طل طع قن  قكو طت وم  قث طها  طن ققو مف نن قي طس طف

طن قرو طش نح قِي طم  ون طه طج طلى  مإ قروا  طف ) 36) (لأنفال:طك

ومنه آيتبين بطلن ما دعا إليه القرضاوي المسلمين من التبرع 
لصالح ضحاآيا الهجمات في الولآيات المتحداة بالدام والمال 

المرآيكية..

فهل آيرآيد علماء السوء أن آيدعم المسلمون أعداء الله بالمال 
بل وبالدام لينفقوا ذلك وآيتقووا به في الصد عن دآين الله وفي 
حرب أولياء الله ا؟ا؟

: الجهاد فرآيضة إسلمية ماضية المسألة الحادِية عشر - 
إلى آيوام القيامة ل آيبطلها أحد أوآيوقفها قاأنون .. 

ففي حدآيث البخاري ( الخيل معقود بنواصيها الخير إلى آيوام 
القيامة الجر والمغنم)

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ( وفيه بشرى ببقاء السلام 
وأهله إلى آيوام القيامة ، لن من لزام بقاء الجهاد بقاء المجاهدآين 
وهم المسلمون ، وهو مثل الحدآيث الخر ( ل تزال طائفة من 
أمتي آيقاتلون على الحق )أهـ.من كتاب الجهاد والسير(باب الجهاد 
ماض مع البر والفاجر)
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فل تزال طائفة من هذه المة قائمة بأمر الجهاد ولو تكالبت 
على عدائهم وحرب دآينهم المم كلها ورمتهم جميعها بقوس 
العداواة والمكر والرصاد .. 

ففي الحدآيث المتواتر المروي عن بضع عشر صحابيا بألفاظ 
صلى الله عليه وسلم أأنه:متقاربة أخبر النبي 

( ل تزال طائفة من هذه المة ؛ آيقاتلون على الحق ،ظاهرآين 
على أمر الله ،ل آيضرهم من خالفهم ول من خذلهم إلى آيوام 
القيامة )

فليس لحد منع الجهاد أو ربطه بإذن أحد من البشر خصوصا 
جهاد الدفع الذي آيتعين على كل أحد ؛ فيجب على الولد دون إذن 
والدآيه والمدآين دون إذن دائنه ؛هذا فضل عن أن آيربط الجهاد بإذن
الطواّغيت الذآين أماتوه وأبطلوه وامتنعوا عنه ومنعوا الناس منه ؛ 
ولذلك فليس لما هرف به وزآير الوقاف السعودي وّغيره في هذا 
التجاه مستند شرعي ؛اللهم إل أن آيقصدوا بذلك الشرعية الدولية 
الشركية !! التي تحرام الجهاد وتصفه بالرهاب والتي آيجعجع بها 
دوما ولاة أمورهم ل شرآيعة التوحيد السلمية .. ومن ثم فهذا إأنما 
آيلزام من آيعتقد أن أولْئك الطواّغيت ولاة أمره ؛ وآيمشي وراءهم 

وفي جهاد الطلب ل في جهاد الدفع ؛ هذا إن  مكبا على وجهه ؛
كاأنت هذه الفْئاام من الناس ترى شرعية أنوع من أأنواع الجهاد في 
هذا الزمان أصل !!!!

أما المجاهدون الموحدون فل آيلزمهم شيء من ذلك إذ هم 
من آيقولون للطواّغيت : (  قدو نن  مم طن  قدو قب نع طت وما  مم طو نم  قك نن مم قء  طرَآ قب ونا  مإ

اا  طبد طأ قء  طضا نغ طب نل طوا قة  طو طدا طع نل قم ا قك طن ني طب طو طنا  طن ني طب طدا  طب طو نم  قك مب طنا  نر طف طك مه  ول ال
قه طد نأح طو مه  ول مبال قنوا  مم نؤ قت وتى   ).طأح

 : إن وصف الجهاد بالرهاب وأنعت المسألة الثانية عشر- 
المجاهدآين بالرهابيين ما هو إل أنزّغة من أنزّغات شياطين الجن 
والأنس ،وهوى متبع من أهوائهم وافقهم وتابعهم عليه كثير من 
الذآين لآيعلمون ممن آينتسبون إلى جلدتنا؛ بل وبعضهم آينتسب إلى 
رتباع هذه المة لسنن اليهود  العلم والعلماء .. وهو ل شك من ا
والنصارى الذي أخبر به الصادق المصدوق وحذر منه، وقد قال الله

طول تعالى : (  طها  نع مب وت طفا مر  نم طنل طن ا مم ةة  طع مرِي طش طلى  طع طك  طنا نل طع طج وم  قث
طن قمو طل نع طِي طن ل  مذِي ول طء ا طوا نه طأ نع  مب وت ) 18 ) (الجاثـية:طت
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وقد وجه الله تعالى أصحاب أنبيه صلى الله عليه وسلم إلى 
مخالفة اليهود والنصارى في كل كلمة ومصطلح آيتلعبون به فقال 

قلوا سبحاأنه : (  ققو طو طنا  مع طرا قلوا  ققو طت قنوا ل  طم طن َآ مذِي ول طها ا دِي طأ طِيا 
رم ملي طأ رب  طذا طع طن  مرِي مف طكا نل مل طو قعوا  طم نس طوا طنا  نر قظ نن ) 104 ) (البقراة:ا

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوام فهو منهم ).

فيجب على كل مسلم فضل عن العلماء والدعااة أن آيربأوا 
بأأنفسهم عن استعمال هذه اللفاظ والمصطلحات التي هي بل 
شك من سبيل المجرمين ومن أهواء الذآين لآيعلمون .

ولذا فإن تصرآيحات البعض بأن ما آيقوام به المجاهدون من 
إرهاب !! ما هو إل ثمراة من ثمرات الكبت والضطهاد ؛آيزول 
بزوال أسباب الظلم عنهم ،أوبحل مشاكلهم ،ورد أراضيهم 
المغتصبة ؛كل ذلك جهل وإسفاف صادر عمن ل آيعرف حقيقة دآين 
السلام وعقيداة الجهاد عند المسلمين ،وإأنما آيصلح تبرآيرا لرهاب 

سب  الكفار بعضهم لبعض ؛ سب وإرعا أما ما شرعه الله من إرها
لعداء دآينه؛ فليست بواعثه أنفسية ول هو من ردود الفعل 
العشوائية أو العكسية ؛ بل الدافع إليه طاعة الله ،وعقيداة 
مقدسة ،وجنة عرضها السماوات والرض ..

 فإرهاب أعداء الله من أعظم الفرائض عند المسلمين 
،وتشرآيدهم والقعود لهم في كل مرصد من أوجب واجبات السلام
، وبعث الرعب فيهم من أخص خصائص المصطفى وسننه صلى 
الله عليه وسلم ..

نن قال تعالى : (  مم طو ةة  وو قق نن  مم نم  قت نع طط طت نس طما ا نم  قه طل ددوا  مع طأ طو
مل  ني طخ نل مط ا طبا طنمر قبو مه نر نن قت مم طن  مرِي طخ طوَآ نم  قك وو قد طع طو مه  ول وو ال قد طع مه  مب  

نم قه قم طل نع طِي قه  ول قم ال قه طن قمو طل نع طت نم ل  مه من )60 )(الأنفال: من الآيةقدو

مب وقال سبحاأنه: (  نر طح نل مفي ا نم  قه ون طف طق نث طت وما  مإ نم طف مه مب ند  ير طش طف
نم قه طف نل طخ نن  طنطم قرو وك وذ طِي نم  قه ول طع طل ) وقال عز من قائل: 57) (الأنفال: 
نم (  قه قذو قخ طو نم  قه قمو قت ند طج طو قث  ني طأح طن  مكي مر نش قم نل قلوا ا قت نق طفا

نم  قه قرو قص نأح قدواطوا قع نق ةد طوا طص نر طم ول  قك نم  قه )5)(التوبة: من الآية طل

نم وقال عز وجل : ( قك طع طم يني  طأ مة  طك مئ طمَل نل طلى ا مإ طك  دب طر مأحي  قِيو نذ  مإ
قروا  طف طك طن  مذِي ول مب ا قلو قق مفي  مقي  نل قأ طس قنوا  طم طن َآ مذِي ول قتوا ا يب طث طف

طب نع در  )ال

وفي الحدآيث الصحيح : ( أنصرت بالرعب مسيراة شهر ) 
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 : جواز بل استحباب الّغلظ على المسألة الثالثة عشر
الكفار والمحاربين والمرتدآين في الجهاد، والتنكيل بهم لتشرآيد من
خلفهم وإرهابهم وإرهاب من تسول له أنفسه أن آيسلك مسلكهم 
في حرب أهل السلام أو العتداء على حرماتهم .. آيدل على ذلك 

طن قول الله تعالى : (  مقي مف طنا قم نل طوا طر  وفا قك نل مد ا مه طجا دي  مب ون طها ال دِي طأ طِيا 
قر مصي طم نل طس ا نئ مب طو قم  ون طه طج نم  قه طوا نأ طم طو نم  مه ني طل طع نظ  قل نغ ) 73) (التوبة:طوا

طنوقوله تعالى : (  مم نم  قك طن قلو طِي طن  مذِي ول قلوا ا مت طقا قنوا  طم طن َآ مذِي ول طها ا دِي طأ طِيا 
طن مقي وت قم نل طع ا طم طه  ول ون ال طأ قموا  طل نع طوا اة  طظ نل مغ نم  قك مفي قدوا  مج طي نل طو مر  وفا قك نل ا

قروا ) وقوله عز وجل : ( 123) (التوبة: طف طك طن  مذِي ول قم ا قت مقي طل طذا  مإ طف
مب طقا ير طب ال نر طض  )طف

قبوا وقوله تعالى : (      مر نض طوا مق  طنا نع طنل طق ا نو طف قبوا  مر نض طفا
ةن طنا طب ول  قك نم  قه نن  ) 12) (لأنفال:مم

الذي آيروآيه البخاري ومسلم عن أأنس رضي وفي الحدآيث  
الله عنه قال : قدام على النبي صلى الله عليه وسلم أنفر من عكل
فأسلموا فاجتووا المدآينة فأمرهم أن آيأتوا إبل الصدقة فيشربوا 
من أبوالها وألباأنها ففعلوا فصحوا؛ فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا 
البل، فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أآيدآيهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم ؛ثم لم آيحسمهم حتى ماتوا . وفي رواآية وتركهم في الحراة 
آيستسقون ول آيسقون حتى ماتوا ..

 وقد جاء في بعض الرواآيات أأنه إأنما سمل أعينهم لأنهم 
سملوا أعين الرعااة .. فالشداة والغلظة والقسواة ممدوحة 
مشروعة في مكاأنها مع كل محارب لدآين الله ..

وأآين هذا من قول ذلك القرضاوي وزعمه : ( إن الكتاب 
والسنة وفقه أئمة المسلمين، وروح الحضاراة السلمية، آينكر كل 
الأنكار أي عمل آيتسم بالقساواة والوحشية، وآيفتقد الأنساأنية ) 

ل أشك أأنه وأمثاله من علماء الفتنة آيضيقون ذرعا بأمثال هذه 
  التي شرعت القسواة والغلظة والشداةعلى أعداء الله ،الحادآيث

وآيتمنون لو آيقدرون على إخفائها كما فعل المغضوب عليهم من 
رهبان اليهود في توراتهم التي استحفظوا عليها فلم آيحفظوها.. 

ولذلك فإن اأنجع رد على هؤلء الكهان آيكون بتطبيق أحكاام 
وأقوى إجابة على شقشقاتهم هم  الجهاد وإعمالها في المحاربين،

ذكره  ومقلدتهم المخذلين ؛هي العراض عنهم والستقامة على ما
رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الطائفة المقاتلة 
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القائمة بدآين الله من أأنها تقاتل على أمر الله ل آيضرها من خالفها 
ول من خذلها..

 فل آينبغي للمجاهدآين أن آيضيعوا أوقاتهم مع هؤلء الخوالف أو
آيتضرروا بتلبيساتهم المفضوحة ،أو آيلتفتوا إلى شبهاتهم 
لفى دواء لهم ، آيميتهم في لجم جواب وأش المكشوفة ؛ كل ؛ بل إن أل
ّغيظهم ؛ ثبات المجاهدآين على هذا الجهاد ومواصلتهم قتل وذبح 
 أعداء الدآين .. 

 : أن الفرح والستبشار بهلك الكفارالمسألة الرابعة عشر
وهزائمهم، ومصارع الطواّغيت وأذأنابهم؛ أمر مشروع جائز ؛ بل هو

الم( من خصال المؤمنين كما ذكر الله تعالى عن خيرتهم فقال : 
* غلبت الروم * في أدنى الرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون * في بضع سنين لله المر من قبل ومن بعد 
وِيومئذ ِيفرح المؤمنون بنصر الله ِينصر من ِيشاء وهو 

 )العزِيز الرأحيم

نم وقد قال تعالى : (  قك مدِي نِي طأ مب قه  ول قم ال قه نب يذ طع قِي نم  قه قلو مت طقا
طن مني مم نؤ قم ةم  نو طق طر  قدو قص مف  نش طِي طو نم  مه ني طل طع نم  قك نر قص نن طِي طو نم  مه مز نخ قِي )  طو

) 14(التوبة:

وكيف ل آيفرح المسلم بهلك ودمار اليهود وأحلفهم من 
ووالله لو لم الصليبيين وهم آيحاربون السلام والمسلمين ليل أنهار،

آيكن في ذلك إل الثأر للعالم المجاهد السير في سجون أمرآيكا 
الشيخ عمر عبد الرحمن لكفى بذلك ذرآيعة وسببا للفرح 
والستبشار بما حل بأمرآيكا ..

ولو لم آيكن في ذلك إل الثأر لتلك المسلمة المحجبة التي 
تناقلت وكالت الأنباء صورتها قبل هذه الهجمات بأآياام قلئل في 
إسرائيل ربيبة أمرآيكا ؛ وآيهودآية تحاول أنزع حجابها عن رأسها وابن 
اليهودآية آيركلها بقدمه ؛وآيهود وجندهم آيتفرجون فرحين بهذا 
المنظر ؛ أقول لو لم آيكن في تلك الهجمات إل الثأر لهذه المسلمة
وأمثالها من المسلمات اللتي آيهن وآيعتدى عليهن ليل أنهار؛ برعاآية 
ودعم من أمرآيكا؛ لكفى بذلك مدعااة للفرح بتلك الهجمات ..

فكيف والخطب أعظم من هذا وحرب أمرآيكا وحلفائها لدآين 
الله على أشدها في كل مكان ا؟ا؟
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 : على كل مسلم أن آيوقن أن المسألة الخامسة عشر -
النصر قادام لهل هذا الدآين ولو تكالبت عليهم المم ،وأن 
المستقبل للسلام ولو كره المشركون .. قال الله تعالى : (
نن  طأ ول  مإ قه  ول طبى ال نأ طِي طو نم  مه مه طوا نف طأ مب مه  ول طر ال قنو قئوا  مف نط قِي نن  طأ طن  قدو مرِي قِي

طن *  قرو مف طكا نل طه ا مر طك نو  طل طو قه  طر قنو وم  مت قه قِي طل قسو طر طل  طس نر أ
ط مذي  ول طو ا قه

طه  مر طك نو  طل طو مه  يل قك من  يدِي طلى ال طع قه  طر مه نظ قي مل يق  طح نل من ا مدِي طو طدى  قه نل مبا
طن قكو مر نش قم نل ) 33-32 ) (التوبة : ا

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليبلغن هذا المر ما
بلغ الليل والنهار ، ولآيترك الله بيت مدر ول وبر إل أدخله الله هذا 

 لذالدآين ، بعز عزآيز أو بذل ذليل عزا آيعز الله به السلام ، وذل آي
أحمد في مسنده به الكفر) رواه الله

صلى الله وفي الحدآيث الذي آيروآيه الماام أحمد آيقول النبي 
: ( تكون النبواة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم آيرفعها عليه وسلم

الله إذا شاء أن آيرفعها ، ثم تكون خلفة على منهاج النبواة ، فتكون
شاء الله أن تكون ثم آيرفعها إذا شاء أن آيرفعها ، ثم تكون ملكا  ما

عاضا فيكون ما شاء الله أن تكون ، ثم آيرفعها إذا شاء الله أن 
آيرفعها، ثم تكون ملكا جبرآيا فتكون ماشاء الله أن تكون ، ثم 
آيرفعها إذا شاء أن آيرفعها ، ثم تكون خلفة على منهاج النبواة ، ثم 
سكت . ) 

فنبشر إخواأننا المسلمين في أفغاأنستان وفي كل مكان إن هم
اعتصموا بحبل الله المتين واستقاموا على سبيل المؤمنين 

ين نبما بشر الله به عباده المؤم وتطهروا من سبل المجرمين ؛
طه حيث قال تعالى : (  ول قروا ال قص نن طت نن  مإ قنوا  طم طن َآ مذِي ول طها ا دِي طأ طِيا 

نم  قه طل اا  نعس طت طف قروا  طف طك طن  مذِي ول طوا نم *  قك طم طدا نق طأ نت  يب طث قِي طو نم  قك نر قص نن طِي
نم قه طل طما نع طأ ول  طض طأ )8-7) (محمد: طو

قلوا وقال سبحاأنه : (  مم طع طو نم  قك نن مم قنوا  طم طن َآ مذِي ول قه ا ول طد ال طع طو
طن  مذِي ول طف ا طل نخ طت نس طما ا طك مض  نر نل

ط مفي ا نم  قه ون طف مل نخ طت نس طي طل مت  طحا مل وصا ال
نم  قه طل طضى  طت نر مذي ا ول قم ا قه طن مدِي نم  قه طل ون  طن يك طم قي طل طو نم  مه مل نب طق نن  مم
مبي  طن  قكو مر نش قِي مني ل  طن قدو قب نع طِي اا  نمن طأ نم  مه مف نو طخ مد  نع طب نن  مم نم  قه ون طل يد طب قي طل طو

طن ققو مس طفا نل قم ا قه طك  مئ طل قأو طف طك  مل طذ طد  نع طب طر  طف طك نن  طم طو اا  نيئ ) (النور: طش
نم ( )  55 قت نن قك نن  مإ طن  نو طل نع طنل قم ا قت نن طأ طو قنوا  طز نح طت طول  قنوا  مه طت طول 

طن مني مم نؤ وليتذكروا قول الله سبحاأنه : () 139) (آل عمران: قم
الذِين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
اا وقالوا أحسبنا الله ونعم  فاخشوهم فزادهم إِيمان
الوكيل * فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ِيمسسهم 

)40(



سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم * إنما 
ذلكم الشيطان ِيخوف أولياءه فَل تخافوهم وخافون إن 
كنتم مؤمنين * ول ِيحزنك الذِين ِيسارعون في الكفر 
اا  لل ِيجعل لهم أحظ اا ِيرِيد الله أ إنهم لن ِيضروا الله شيئ

 ) في الخرة ولهم عذاب عظيم

ومن ِيتوكل على الله فهو أحسبه إنوقوله عز وجل : ( 
اا  ).الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر

اة وقوله تعالى : (  طر مثي طك اة  طئ مف نت  طب طل طغ ةة  طل ملي طق ةة  طئ مف نن  مم نم  طك
طن مرِي مب وصا طع ال طم قه  ول طوال مه  ول من ال نذ مإ  ) مب

اة وقوله تعالى : (  طئ مف نم  قت مقي طل طذا  مإ قنوا  طم طن َآ مذِي ول طها ا دِي طأ طِيا 
طه  ول قعوا ال مطي طأ طو طن ،  قحو مل نف قت نم  قك ول طع طل اا  مثير طك طه  ول قروا ال قك نذ طوا قتوا  قب نث طفا
قروا  مب نص طوا نم  قك قح مرِي طب  طه نذ طت طو قلوا  طش نف طت طف قعوا  طز طنا طت طول  قه  طل قسو طر طو

طن مرِي مب وصا طع ال طم طه  ول ون ال )  مإ

اللهم إأنا أنسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى آيا منزل 
الكتاب ، وآيا مجري السحاب ، وآيا هازام الحزاب ، أن تهزام اليهود 
والنصارى وكل من حالفهم وأناصرهم على المسلمين ،اللهم شتت 
شملهم واجعل الدائراة عليهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم ورد 
كيدهم في أنحورهم ومزقهم كل ممزق ، اللهم احصهم عددا 
واقتلهم بددا ول تغادر منهم أحدا واجعل ما في أآيدآيهم ّغنيمة 
للمسلمين ، اللهم اأنصر دآينك وأعز أولياءك ومكن لعبادك 

 للهم وفك أسر إخواأننا المأسورآين في أمرآيكا وّغيرها،االموحدآين 
واجعل لنا ولهم من لدأنك وليا واجعل لنا من لدأنك أنصيرا. 

وصل اللهم وسلم على أنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أبو محمد المقدسي / وكتب 

هـ. 1422شعبان 

موقعنا على النترنت

منبر التوأحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

أحقوق النشر غير محفوظة
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فتاوى متعلقة بالموضوع

 : السؤال الول

الشيخ أبا محمد المقدسي حفظه الله

سمعت بعض مشاآيخ  السعودآية عبر أسْئلة وجهت له في 
الذاعة آيفتي بجواز تسليم أسامة بن لدن من قبل حكومة مسلمة
للمرآيكان الصليبيين ما دامت تلك الدولة معاهداة لمرآيكا وأن ذلك
ل حرج شرعا فيه مستدل برد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتسليمه لبي جندل وأبي بصير بسبب العهد الذي كان بين 
المسلمين والكفار ..

فأرجو إفادتي في هذا المر هل بالفعل هو جائز ومستثنى من
مظاهراة المشركين وتوليهم وهل هذا الستدلل صحيح ا؟ا؟ 

الجواب :

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وصحبه ومن واله

اعلم هداأنا الله وإآياك إلى الحق المبين أأنه ل وجه لمقاآيسة 

وتشبيه عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحدآيبية 

بمواثيق وعهود واتفاقيات طواّغيت الحكم اليوام مع أمرآيكا أو 

ّغيرها من الدول المتحداة والمتحالفة على حرب السلام وأهله 

لوجوه ..

أولها : أن الله تعالى سمى صلح الحدآيبية فتحا مبينا ، روى -0
إنا فتحنا لك فتحا البخاري عن أأنس بن مالك رضي الله عنه ( 

) قال : الحدآيبية . وآيصدق ذلك أن هذه الآية أنزلت عند مبينا 
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منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحدآيبية كما في البخاري
أآيضا من حدآيث عمر رضي الله عنه . ولشك أأنها أعظم فتح 
للمسلمين حتى ذلك الوقت ؛إذ قد ترتب عليها من المصالح 
الشرعية الشيء الكثير، فمن أوضح ذلك ما عقبها من التفرغ لفتح
خيبر ومغاأنمها  ثم فتحت مكة بعد ذك بسنين ، ومنها اأنتشار دعواة 
السلام ودخول الناس فيه فإأنه صلى الله عليه وسلم خرج في 
الحدآيبية في ألف وأربعمائة ثم خرج بعد سنين إلى فتح مكة في 
عشراة آلف ، وّغير ذلك من الفوائد التي عددها العلماء ..

ㄱ- ثاأنيها : أن صلح الحدآيبية كان صلحا مؤقتا محدودا ، بخلف 
عهود واتفاقات طواّغيت الكفر اليوام مع اليهود والنصارى فإأنها 
عهود مطلقة ألغت الجهاد وعقدت أواصر الخواة بين المتعاهدآين 
فليس لهذه العهود مثال مشروع في دآين السلام ..

ㄴ- ثالثها : أن حقيقة العلقة بين الأنظمة الحاكمة في بلد 
المسلمين اليوام وبين أمرآيكا ليست تلك العلقة الندآية والمواجهة 
التي كاأنت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه من 
كفار قرآيش ؛ بل علقتهم علقة تول وتبعية وعمالة ؛ فطواّغيت 
الحكم في بلدأنا أذأناب لمرآيكا آيظاهروأنهم على كل عدو لهم ولو 
كان من خيار الموحدآين أو من خلصة المجاهدآين ..

ㄷ- رابعها : أن الشرط الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم 
كما آيقول الماام الشافعي لم آيكن على أن آيقوام النبي صلى الله 
عليه وسلم بتسليم أحد من المؤمنين للكفار  - كل ومعاذ الله – 
ولم آيفعل صلى الله عليه وسلم شيْئا من ذلك لفي هذا الصلح ول 
في ّغيره طوال حياته ؛ بل كان المقصود منه أن ل آيمتنع ذلك 
المسلم بقواة المسلمين بأن ل آيستقبله المسلمون وآيأووه في 
دارهم أو آيمنعوا الكفار من رده ؛ ومن ادعى خلف ذلك قيل له : 
أآين في سيراة النبي صلى الله عليه وسلم أأنه ألقى القبض على 
من جاءه من المسلمين فارا ثم سلمه إلى الكفار طبقا لتفاقية 
معينة ؛ بل الذي كان آيفعله صلى الله عليه وسلم أأنه كان آيعتذر 
للمهاجرآين بعد ذلك الصلح من استقبالهم ؛ وآيبشرهم أن الله 
جاعل لهم فرجا .. كما هو واضح من فعله مع أبي بصير .. ولم 
آيكن آيظاهر الكفار عليهم بحال بأن آيقبض لهم عليهم أو آيلحقهم 
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وآيدل عليه دللة واضحة اأنه لم آيتعرض لبي بصير بشيء بعد 
فراره من الرجلين وقتله أحدهما ، ول حتى أأنكر عليه ..

) : ( إذا صالح الماام 4/112ولذا قال الشافعي في الام ( 
على أن آيبعث إليهم بمن كان آيقدر على بعثه منهم ممن لم آيأته 

لن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم  لم ِيجز الصلح
ِيبعث إليهم منهم بأأحد ولم ِيأمر أبا بصير ول أصحابه 
بإتيانهم وهو ِيقدر على ذلك ، وإنما معنى رددناه إليكم 

 ) أهـ.لم نمنعه كما نمنع غيره

) : ( ولما صالحهم 3/141وقال ابن القيم في زاد المعاد ( 
ركنهم أن آيأخذوا من أتى إليه منهم ، لم يآي ول على رد الرجال ،كان 

ِيكرهه على العود ،ول ِيأمره به ،وكان إذا قتل 
ال ،وقد فصل عن ِيده ولما ِيلحق بهم لم  منهم،أوأخذ ما

 ولم آيضمنه لهم ؛ لأنه ليس تحت قهره ول في ِينكر عليه ذلك
قبضته ول أمر بذلك ، ولم آيقتض عقد الصلح المان على النفوس 
والموال إل عمن هو تحت قهره وفي قبضته .. ) أهـ.

  

- خامسها : القول بخصوصية قبول مثل ذلك الشرط بالنبي 
صلى الله عليه وسلم ، وآيؤآيده قول النبي صلى الله عليه وسلم 
في حق من سيردهم عند قبوله بذلك الشرط : (ومن جاءأنا منهم 
فسيجعل الله له فرجا ومخرجا.)

وهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم بغيب آيعلل قبوله مثل 
ذلك الشرط ؛ وهو صلى الله عليه وسلم مقطوع بصدقه ؛ ومن ثم
فل آيجوز قبول مثل هذا الشرط في العهود إل لمن اطلع على 
الغيب ؛ ول آيدعي ذلك بعده من البشر أحد إل كفر .. قال تعالى : 

طضى ( طت نر من ا طم ول  مإ اا *  طأحد طأ مه  مب ني طغ طلى  طع قر  مه نظ قِي طفَل  مب  ني طغ نل قم ا مل طعا
قسول طر نن   ).مم

- سادسها : أن ما آيصدر الن من طواّغيت الكفر إمعاأنا في 
حرب السلام وأهله وإخلصا في تولي أوليائهم الصليبيين 
ومظاهرتهم على المسلمين ؛ هو ملحقة من آيسموأنهم برعاآياهم 
أو مواطنيهم ممن آيصفوأنهم بالرهابيين في كل أرجاء المعموراة 
وليس فقط داخل حدود الدولة التي آيحكمها الطاّغوت وحسب ؛ 
ومن ثم تصفيتهم أو محاكمتهم بأحكامهم الكافراة أو تسليمهم 
لمرآيكا .. وهي الصوراة المسؤول عنها في أنص السؤال إذ الشيخ 
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أسامة ومن معه من المجاهدآين خارج حدود دولهم وقد برؤوا من 
ولآيتها وتبعيتها ..

وهذا شيء لم آيكن له وجود في صلح الحدآيبية أبدا بل على 
العكس فقد أوى أولْئك المستضعفون من المسلمين الذآين لم 
آيتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من استقبالهم وإآيوائهم بسبب 
العهد ؛ ولجؤوا إلى الجبال وأخذوا آيقطعون على قرآيش قوافلها 
آيقتلون وآيغنمون وآيمارسون إرهاب أعداء الله في أبهى صوره ؛
ومع هذا لم آيتعرض لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ول 
أنهاهم أو أأنكر عليهم ؛فضل عن أن آيقوام – وحاشاه – بما آيقوام به 
حكاام الزمان من ملحقة أمثالهم أو قتلهم وقتالهم أو العمل على 
تسليمهم للكفار .. فأعمالهم تلك كاأنت خارجة عن ولآيته 
السياسية ول آيؤاخذ بها حتى عند كفار الجاهلية الولى ؛ بل قد دل 
صلى الله عليه وسلم أبا بصير على ذلك وأومأ به إليه بقوله : 
( وآيل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال ) وذلك لما قتل أبو 
بصير أحد الرجلين اللذان أرادا رده إلى قرآيش .. وتأمل كيف أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم آيلق القبض على أبي بصير ول رده 
رلمه  لكفار قرآيش بعد أن قتل أحد الرجلين وفر الخر الى  أو س
النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بصير في إثره إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ بل اكتفى النبي بتلك العباره ففهمها أبا 
بصير واأنطلق إلى مأوى آيعصمه هو وأمثاله من المستضعفين في 
هذا الظرف الخاص .. 

وهذا آيعرفك أن ذلك لم آيكن هو حقيقة الشرط والعهد الذي 
كان بينه وبين الكفار كما ذكر الشافعي وأأنه ل آيحل لمن آيدعي 
السلام من حاكم أو محكوام القبول به أو إمضاؤه.

- مسألة 932قال الماام أبو محمد ابن حزام في محله : ( 
وكذلك لو أنزل أهل الحرب عندأنا تجارا بأمان أو رسل أو 
مستجيرآين أو ملتزمين لن آيكوأنوا ذمة لنا فوجدأنا بأآيدآيهم أسرى 
مسلمين أو أهل ذمة أو عبيدا أو إماء للمسلمين أو مال لمسلم أو 
لذمي؛ فإأنه آينتزع كل ذلك منهم بل عوض أحبوا أام كرهوا وآيرد 

ول ِيحل لنا الوفاء بكل عهد أعطوه علىالمال إلى أصحابه 
خَلف هذا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل  ) ونسأل من 
خالفا ما ِيقول لو عاهدناهم على أن ل نصلي أو ل 
نصوم ؟؟؟.. "
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ثم ذكر قول من قال من الفقهاء ببقاء السرى بأآيدي الحربيين
رمموا .. وقال :      "وهذان القولن ل أنعلم قول أعظم فسادا  لو تذ
منهما؛ وأنعوذ بالله منهما، وليت شعري ما القول لو كان بأآيدآيهم 
شيوخ مسلمون وهم آيستحلون فعل قوام لوط أآيتركون وذلك !!ا؟ا؟

أو لو أن بأآيدآيهم مصاحف أآيتركون آيمسحون بها العذر عن 
أستاههم !!ا؟ا؟

أنبرأ إلى الله تعالى من هذا القول أتم البراءاة وأنعوذ بالله من 
الخذلن"

) : " مسألة فإن ذكروا حدآيث أبي جندل وأن7/307ثم قال ( 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رده على المشركين فل حجة 
لهم فيه لوجوه:

 أولها : أأنه عليه السلام رده ولم آيكن العهد تم بينهم وهم ل 
آيقولون بهذا.

والثاأني : أأنه عليه السلام لم آيرده حتى أجاره له مكرز بن 
حفص من أن آيؤذى .

والثالث:  أأنه عليه السلام قد كان الله تعالى أعلمه أأنه 
سيجعل الله له فرجا ومخرجا وأنحن ل أنعلم ذلك.

والرابع:  أأنه خبر منسوخ أنسخه قول الله تعالى بعد قصة أبي 
جندل: ( آيأآيها الذآين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإآيماأنهن فإن علمتموهن مؤمنات فل 
ترجعوهن إلى الكفار ل هن حل لهم ول هم آيحلون لهن ) فأبطل 
الله تبارك وتعالى بهذه الآية عهدهم في رد النساء . ثم أأنزل الله 
تعالى بعد ذلك فأبطل العهد كله وأنسخه بقوله تعالى: ( برآءاة من 
الله ورسوله إلى الذآين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الرض
أربعة أشهر)  وبقوله تعالى في براءاة أآيضا: ( كيف آيكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إل الذآين عاهدتم عند 
المسجد الحراام ..الآية ) فأبطل تعالى كل عهد للمشركين حاشا 
الذآين عاهدوا عند المسجد الحراام وبقوله تعالى: ( فإذا اأنسلخ 
الشهر الحرام فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكااة فخلوا سبيلهم  ) وقال تعالى: ( قاتلوا الذآين ل آيؤمنون بالله
ول باليوام الخر ول آيحرمون ما حرام الله ورسوله ول آيدآينون دآين 
الحق من الذآين أوتوا الكتاب حتى آيعطوا الجزآية عن آيد وهم 
صاّغرون )   فأبطل الله تعالى كل عهد ولم آيقره؛ ولم آيجعل 
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للمشركين إل القتل أو السلام ؛ولهل الكتاب خاصة إعطاء الجزآية
وهم صاّغرون ،وأمن المستجير والرسول حتى آيؤدي رسالته 
وآيسمع المستجير كلام الله ثم آيردان إلى بلدهما ول مزآيد.

 فكل عهد غير هذا فهو باطل منسوخ ل ِيحل الوفاء
به لنه خَلف شرط الله عز وجل وخَلف أمره.

    روآينا من طرآيق البخاري أنا عبد الله بن محمد أنا عبد 
الرزاق أخبرأنا معمر أخبرأني الزهري قال أخبرأني عرواة بن الزبير 
عن المسور بن مخرمة وّغيره فذكر حدآيث الحدآيبية وفيه فقال 
المسلمون سبحان الله كيف آيرد إلى المشركين وقد جاء مسلما 
فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو آيرسف في 
قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر 
المسلمين ؛فقال سهيل :هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي، 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إأنا لم أنقض الكتاب بعد. قال 
فوالله إذا ل أصالحك على شيء أبدا .فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم :فأجزه لي قال ما أأنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. 

قال مكرز هو ابن أحفص بن الأحنف : قال :ما أأنا بفاعل، 
بل قد أجزناه لك .

فهذا خلف قولهم كلهم وحدآيث أبي جندل حجة عليهم كما 
أوردأنا   ..

   ومن طرآيق مسلم أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا عفان هو ابن 
مسلم أنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أأنس أن قرآيشا صالحوا 
النبي صلى الله عليه وسلم فاشترطوا على النبي صلى الله عليه 
وسلم أن من جاء منكم لم أنرده عليكم ومن جاء منا رددتموه 
علينا. فقالوا: آيا رسول الله أتكتب هذا ا؟ قال: أنعم؛ إأنه من ذهب 

ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له منا إليهم فأبعده الله، 
فرجا مخرجا.

 وهذا خبر منه عليه السَلم مقطوع بصدقه .)أهـ.  .

وعليه فالستشهاد بصلح الحدآيبية ومقاآيسته ومقاآيسة علقة 
النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالكفار وتشبيهه بعهود طواّغيت 
الحكم واتفاقاتهم مع أوليائهم ؛ قياس وتأصيل فاسد لوجود 
الفوارق المتشعبة بين الصل والفرع الذي آيراد إلحاقه به زورا 
وبهتاأنا ..
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ومساوااة صلح الحدآيبية الذي كان فيه ذلك الشرط بعهود 
التولي واتفاقات الخواة والنصراة والمظاهراة التي آيبرمها طواّغيت 
ررام على المسلمين  يتح الحكم مع كفار الغرب أو الشرق ؛والتي 
جهاد الكفار وتصفه بالرهاب ،وتجيز للطواّغيت مظاهراة الكفار 
على الموحدآين وحرب السلام والمسلمين ؛ مقدمة فاسداة 
وتأصيل خبيث خاطيء .

ومن ثم فل آيحل التفرآيع على ذلك التأصيل الخاطيء أوالبناء 
على تلك المقدمة الفاسداة ؛ بالستدلل برد النبي صلى الله عليه 
وسلم لبعض المؤمنين في ذلك الصلح، فقد علمت معنى رده 
صلى الله عليه وسلم لهم ؛ وأأنه ليس المعني الذي آيرآيده طواّغيت
الحكم وآيذهب إليه سدأنتهم من علماء الضللة .. كما عرفت 
الفوارق المتشعبة بين صلح الحدآيبية وبين اتفاقات وعهود 
الطواّغيت ..

والخلصة ؛ أأنه ل آيجوز ابتداء إبراام مثل هذه التفاقات التي 
تنص على تسليم المسلم للكفار؛ ولو أبرمت فهي باطلة فاسداة ل
آيحل تطبيقها لأنها مناقضة لدآين الله الذي ل آيبيح أن آيكون 
للكافرآين على المؤمنين سبيل ..

وأن حقيقة هذه التفاقيات أأنها تول للمشركين ومظاهراة لهم 
على المسلمين؛ وذلك كفر بواح؛ الدلة عليه ظاهراة معلومة في 
دآين الله، وقد حشدأنا بعضها في ّغير هذا الموضع من كتاباتنا 
المفصلة ..

أسأل الله تعالى أن آينصر عباده الموحدآين وأن آيخذل أعداءه 
أعداء الدآين ..

وصلى الله وسلم على أنبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
.

كتبه / أبو محمد المقدسي

هـ.1422شعبان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

)48(



:السؤال الثاني

 الشيخ أبو محمد ما حكم أنعت تفجير مبنى التجاراة الدولي 
في امرآيكا بالعمل الجرامي مخافة من أذى المرآيكان في هذه 
الآياام .

الجواب :

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وصحبه ومن واله 

أخي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وصلتني رسالتك وتسأل فيها عن جواز وصف تفجير برجي 
مبنى التجاراة الدوليين وأنعتها بالعمل الجرامي خوفا من بطش 
المرآيكان واعتداءاتهم المتوقعة بسبب حملت وسائل إعلمهم 
المسعوراة والمتهمة للمسلمين بأأنهم وراء هذا العمل والمندداة بهم
.. فإن كان المر كما وصفت من توقع الضرر والذى في ظل هذه
الظروف فلك أخي الفاضل أن تأخذ بالتقية ما دمت في سلطاأنهم 

ل ِيتخذ المؤمنون ل تقدر على مفارقته .. فقد قال تعالى : ( 
الكافرِين أولياء من دون المؤمنين ومن ِيفعل ذلك 
فليس من الله في شيء إل أن تتقوا منهم تقاة 

 ) وقد ذكر العلماء وِيحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
في تفسير هذه الآية أأنها في المسلم آيكون في سلطان الكفار فل
آيقدر على إظهار دآينه والمجاهراة بعداواة الكفار فيكتم ذلك دون أن
آيظهر كفرا أو موالاة فليس التقية بموالاة .. وعليه فإذا كنت 
تخشى الذى والضرر على أنفسك فلك أن تقول كلما آيخلصك من 
شرهم أنحو التصرآيح بأأنك ل تؤآيد قتل البرآياء وأن السلام آينهى 
عن قتل النساء والطفال وهذا كله حق .

هل ما أحصل فعَل خالصا من هذا .. ولكن السؤال : 
الجنس ..

ولذلك حذار من التمادي في الطعن في أعراض المجاهدآين 
سواء كاأنوا هم القائمين على هذا العمل أام ّغيرهم أو البراءاة منهم
كما آيفعله كثير من السفهاء الذآين ل آيعرفون حقيقة هذا الدآين 
وحقيقة جهاد الدفع الذي فرض على المسلمين اليوام ، ول آيرفعون
بما حل بدآينهم وأمتهم من مصائب رأسا ؛ وإأنما همهم فقط 
الحفاظ على دأنياهم وأموالهم ، وّغضبهم وخوفهم فقط إأنما هو 
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لره على مصالحهم المعيشية .. فإن مما اشترطه العلماء على المك
أن ل آيظهر ما آيدل على التمادي ولم آيجيزوا له من الفعل أو 
القول إل بقدر ما آيخلصه ، فإن تمادى فليس بعذور في تمادآيه بل 
عليه من الثم والوزر بحسب ما قال أو فعل .. وآيدل على هذا 

 ) فمن اضطر غير باغ ول عاد فَل إثم عليهقوله تعالى: ( 
فإن الله سبحاأنه إأنما رفع الثم عمن اضطر على فعل الحراام ما 
لم آيبغ وآيتعدى حدود ما اضطر إليه ، فحذار من البغي والتعدي 
على المجاهدآين فهم دون شك خير منا ، وإذ لم أنقدر على ما 
قدموه فل آيجوز لنا أن أنطعن فيهم ، بل أندع لهم وأنسأل الله تعالى
أن آيبلغهم منازل الشهداء البرار .. وإذ قد عجزأنا عن إظهار 
أنصرتهم والمجاهراة بتأآييدهم ؛ فليس أقل من أن أنكف ألسنتنا عن 
أعراضهم كما في الحدآيث : ( من كان آيؤمن بالله واليوام الخر 
فليقل خيرا أو ليصمت )

هذا ما عندي جوابا عاجل على سؤالك كما طلبت ، أسأل الله 
تعالى أن آيفرج كربك وكرب المسلمين المستضعفين في كل 
مكان وأن آينصر عباده المجاهدآين وجنده الموحدآين .. وصلى الله 
وسلم على أنبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ..

أخوك أبو محمد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:السؤال الثالثــــــــــــــــــــ

هذا استفتاء أوجهه إلي الشيخ محمد المقدسي

بسم الله والحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و 
على آله وصحبه و من واله

و بعد 

أول و قبل طرح السْئلة فهذه حالتي؛

- أأنا طالب للعلم الشرعي ، لي رّغبة كبيراة في الستمرار 1
على هذا الدرب 

- أدرس في الجامعة و أأنا الن على أبواب التخرج .2

- أأنا من عائلة متماسكة تحب الدآين ، إل أن لدآيها بعض 3
الخطاء في مفهوام الولء و البراء و في منهجية تمييز الحق هذه.

-  أبذل ما أستطيع لتبليغهم ما علمني الله تعالى ، و لكن 4
المشكلة أأنهم ل آيسمعون مني إن حاولت تقوآيم أخطائهم 
المنهجية التي قدمتها، بل ربما وصفوأني بالمتشدد أو التكفيري أو 
المتعصب.

- في هذه العائلة آيوجد طالب آخر مثلي ،  و قد صار مؤخرا 5
آيركن إلى السلفيين -مرجْئة العصر- و آيتعصب لهم، و كلما أتيحت 
له الفرصة دعا إلى منهجهم من استطاع من العائلة ، و ل ّغرابة 
-مع تساهل هؤلء المرجْئة المعروف في أوثق عرى الدآين- أن آيجد
له آذاأنا صاّغية. و إلى الن ما زلت مع هذا الطالب في أنقاشات. 

- عندي أخ شقيق موحد والحمد لله ، هو الن تاجر ماهر ، 6
مؤخرا فكر أخي هذا جدآيا في الذهاب إلى أفغاأنستان وترك كل 
شيء في تجارته ، فقلت له؛ ربما آيكون بقاؤك هنا أفضل إذ ستسد
لنا ثغراة حاجتنا إليها ماسة و هي الجاأنب المالي ، ثم إن الجهاد 
بالمال له أهميته الكبرى بل قد اعتبره بعض العلماء أفضل من 
الجهاد بالنفس. و بهذا تراجع عن عزمه في الذهاب إلى 
أفغاأنستان. 

و الن مع السْئلة؛

هل الجهاد الن في أفغاأنستان فرض عين كما آيقول -1
أسامة بن لدن و المل محمد عمر و أتباعهماا؟ 

-  إذا كان فرض عين ،  فهل آيجوز لي التخلف للستمرار 2
في طلبي للعلما؟ فقد سمعت أسامة بن لدن آيقول عن الذآين 
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آيتخلفون عن الجهاد بحجة طلب العلم أأنهم ما فقهوا كتاب الله و 
سنة رسوله صلى الله عليه و سلم فإأنه في ّغزواة تبوك لم آيبق 
أحدا في المدآينة. اأنتهى ما قاله بمعناه .

 - فإن كنتم ترون أن هذا الكلام صحيح فما محل تنزآيل آآية 3
التوبة [و ما كان المؤمنون لينفروا كافة]الآية

- ثم إذا كان الجهاد فرض عين فهل ما قلته لخي صحيح 4
شرعا أام لا؟ إأنني أسأل للتبين فقط و إل فالله شهيد على مدى 
رّغبتي و رّغبة أخي الجامحة للستشهاد في سبيل الله أو على 
القل الهجراة إلى حيث العزاة و الكرامة للمسلم و لطالب العلم.

- إلى أي حد آينبغي أن تبقى المجادلة بالحسنى مع ذلك 5
الطالب السلفيا؟ و متى آيصير هجره مشروعا ا؟

 وجزاكم الله خيرا .

الجواب :

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..

أخي الفاضل .. حفظه الله تعالى وأنصر به الدآين السلام 
عليكم ورحمة الله ..

اطلعت على أسْئلتك .. وجزاك الله خيرا على حرصك على 
الوصول إلى الحق والحرص على مرضااة الله في تصرفاتك كلها .

فأقول لك باختصار ..

 أنصراة إخواأننا في أفغاأنستان فرض عين كما قال الشيخ نعم
أسامة والمل محمد عمر .. والدلة على ذلك ظاهراة ومعلومة 
ومبسوطة في مظاأنها وقد كتب في ذلك طائفة من المشاآيخ 
الثقااة أمثال الشيخ العقلء الشعيبي والشيخ سليمان العلوان 
والشيخ عبد الله السعد وّغيرهم ولي في ذلك أآيضا ورقات كتبتها 
بعنوان (وجـوب أنصـراة المسلميـن في أفغاأنستـان وكفر من 
ظاهـر عليهم عبداة الصلبان وكشف تلبيس الحبار والرهبان) 
تجدها حاليا على الرابط التالي 

http://www.tawhed.ws/afganestan/fatwa/HATHA.html

وما قاله الشيخ أسامة عن التخلف بحجة طلب العلم صحيح 
لن الجهاد القائم الن جهاد دفع ولذلك فل آيقدام عليه طلب العلم 
والآية التي ذكرت عامة آيستثنى منها حالة إذا ما دهم العدو بلد 
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السلام وكان الجهاد جهاد دفع وإذا ما استنفر الماام المسلم 
الناس ؛ فوضع إخواأننا في أفغاأنستان الن مثل وضع المسلمين 
في ّغزواة الحزاب فهل ترى أحدا آيفقه وآيفهم كان سيتخلف عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في ذلك الوقت 
الحرج بحجة طلب العلم والعداء قد أحاطوا بهم آيبتغون 
استْئصالهم ؛ هذا إذا كان العلم المطلوب علما شرعيا خاليا من 
المفاسد والمنكرات ؛ فكيف إذا كان علما دأنيوآيا آيستغنى عنه أو 
رافق طلبه من المنكرات والمفاسد ما الله به عليم ا؟ا؟

 وإذا لم تجد السبيل إلى اللحاق بإخواأنك في أفغاأنستان 
فنصرتهم ممكنة في كل مكان بالنفس والمال وليست منحصراة 
في هذه اللحظة في بقعة أفغاأنستان تحت قصف الطائرات .. 
وطلب العلم الشرعي آيفعله المسلم طوال عمره ووقته ّغير 
مضيق أو منحصر في هذا الوقت الحرج .. 

وليكن في علمك أن أعظم العلم والفراسة والهداآية والفقه 
تنال بنصراة دآين الله في ساحات الجهاد وحرمان ذلك كله آيكون 
بسبب القعود عن الجهاد والتخلف عن أنصراة الدآين ولو حمل 
المرء الشهادات العرآيضة فما داام قد تخلف عن أنصراة دآين الله 
فعلمه وبال عليه ، والشهادات الجامعية مهما كبرت فإأنها ل تعطي
الفقه وأنور العلم والهداآية والخشية التي آيعطيها الجهاد قال 

 ) وقال والذِين جاهدوا فينا لنهدِينهم سبلناتعالى : ( 
رضوا بأن ِيكونوا مع الخوالف وطبع الله على سبحاأنه : ( 

رضوا بأن ِيكونوا مع  ) وقال : ( قلوبهم فهم ل ِيعلمون
 ) الخوالف وطبع على قلوبهم فهم ل ِيفقهون

فالذي أأنصحك به هو أنصراة السلام والمسلمين إن تيسر ذلك 
ِيا أِيها الذِين َآمنوا لك بأي وسيلة وفي أي بقعة قال تعالى : ( 

 ) كونوا أنصار الله

أما بخصوص أخوك الذي ذكرت أأنه على عقيداة أهل الرجاء 
فل حرج من مداومة مناصحته وجداله ومناظرته لرده عن باطله 
وبإمكاأنك الستعاأنة ببعض الكتابات التي تكشف عوار مشاآيخه 
الذآين آيغررون به وهي كثيراة ومطبوعة وما داام إرجاؤه لم آيصيره 
من أعداء التوحيد أو من أأنصار الشرك والتندآيد فاصبر عليه ول 
تهجره وأناظره واكشف شبهاته واستعن ببعض المشاآيخ اذ قد 
تكون علقة الشقاء وما آيشوبها من احتكاك وشحناء عقبة من 
قبول الحق منك.
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 أسأل الله تعالى أن آيوفقك لكل خير وآيجعلنا وإآياك من أأنصار
دآينه.. والسلام .. 

أبو محمد المقدسي 

موقعنا على النترنت

منبر التوأحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

أحقوق النشر غير محفوظة
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